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ج_صور من الطغيان المادي المعاصر | أد 


لمم 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد : 

فقد نظر الله إلى أهل الأرض فأبغضهمء عربهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل 
الكتاب - كانوا قد غيّروا وبدّلوا فأظلمت الأرض وانمحى - أو كاد - نور الإيمان من 
الوجود» وبُعث رسول الله لله على حين فترة من الرسلء بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيراء وكان على رسول الله عله أن يرسخ في النفوس أصلين عظيمين : 

الأول أن سوك ول E‏ بقعا 

والغاني : أن يعبدوا الله ما شرع وليس بشرع أحد سواه. 

ولم يسمح لأحد بخدش أي من هذين الأصلين» كما كان عليه أن يواجه طوائف 
شتى» ممن انحرف عن الإسلام» وحاد عن دعوة نبي الله إبراهيم - عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام - كاليهود والنصارى ومشركي العرب» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاء واستقامت الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله يِه إل أن هذا لم يدم 
وى تقد ا الشنادق الو ات لا روه عليه :اق الس سيعوه غربيا 
كما بدأ غريبًاء وقال: «لن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم» وتخرّف من أن تُبسط علينا الدنيا كما ببسطت على من قبلناء فتكون الهلكة؛ 
فقال تله : «ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنياء كما 
بُسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم». 

وقد بُسطت علينا الدنيا بطغيانها ومادياتها ومفاهيمهاء وبينما آثرت الصوفية 
هجر الدنيا وانزوت بفكرها داخل الخرائب» كان الترف قد بدأ يتلاعب بالأمة» فدارت 


بين إفراط وتفريط» وبين غلو وجفوء وبين إسراف وتقصيرء وصارت الدنيا والآخرة 
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طرفي نقيض؛ فهؤلاء لكي يؤمنوا بالله رأوا أنهم لاب وأن يدخلوا الخرائب» مهملين 
تعمير الدنيا بطاعة الله وإقامة خلافة وحضارة على منهج العبودية لله وأولئك رأوا أن 
التقدم والتحضر والتطور يستلزم التفلت من قيود الدين» فركب الغرب موجة الإباحية 
والانسلاخ من معاني الإيمان» وقالوا: «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» . 

وقد ساهمت الكنيسة بخزعبلاتها وخرافاتها وصكوك غفرانهاء وتحريقها لعلماء 
المادة التجريبيين في وصول الغرب لهذه النتيجة. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدء 
فلا ناقة لنا ولا جمل في صراع الكنيسة مع العلم» إلا أننا سرعان ما تناسينا ديننا 
وتابعنا اليهود والنصارى حذو النعل بالنعل» فقد قلّد بعض المسلمين الكفار» وتشبّهوا 
بهم» وتخلقوا بأخلاقهم» وأعجبوا بهم» وهذا مصداق ما أخبر به النبي عيه» ففي 
الحديث عن أبي هريرة يليه عن النبي عله أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 
بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ 
فقال: «ومن الناس إلا أولكك» 2١(‏ وفي رواية عن أبي سعيد : قلنا: يا رسول الله 
اليهنوذ والنصارى؟ قال : «فمن) ('2 . 

يقول يوسف بن عبد الله الوابل في كتاب «أشراط الساعة» : «قال ابن بطال: 
أعلم عله أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأم قبلهم 
وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن 
الذين إنما يبقئ قاقما عند خاضة الناس 6 : 

وقال ابن حجر: « وقد وقع معظم ما أنذر به عله وسيقع بقية ذلك » اه. 

وفي هذا الزمن كثير من المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين» فتشبه 
رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم» حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى الخروج 


عن الإسلام» واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنّة نبيه يه . 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
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ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من 
بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن عقيدته» فلم يبق عند بعضهم من مالأ فلملا 
اسمه» فقد حكّموا قوانين الكقار وابتعدوا عن شريعة الله وليس هناك أبلغ ما وصف 
به النبي تله المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار فقال عله : «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتّى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». 

قال النووي: « والمراد بالشبر» والذراع» وجکر الي اليل بشدة الموافقة لهم 
والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 
عه فقد وقع ما أخبر به َيِه ) . 

هذا والفتن ليس لها حصرء ففتنة النساء» وفتنة المال» وحب الشهوات» وحب 
السلطان والسيادة والزعامة؛ كلها فتن رما تهلك الإنسان وی يه إلى هنارق 
الردى ال الله العافية؛ 

لقد أصابتنا لوثة المادية» وطغيانها الجارف» ومظاهر ذلك كثيرة في حياتنا وحياة 
الناس» على مستوى الفرد والدولة والجماعة» بل وصلت من الكثرة حتى النخاع» 
وجرت مثا مجرى الدم من الطروق خی تاها اة وظننا أننا ُحسن الصنع؛ 
ولذلك كان هذا الكتاب هو صيحة تحذير وصرخة نذير» أقدّمه بمثابة النصيحة بين 
يدي عذاب شديدء مُلتمسًا به الإعذار إلى الله بأداء الأمانة» وإبراء للذمة يوم لا ينفع 
مال ولأ يوق إلا مج اتن الله بقلب سليم: ا 

وقد ذكرت فيه الكثير من صور الطغيان الادي العاضن فان يكن الما ومفيدا) 
فمن الله وإن يكن غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان» والله منه بريء» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

حكتبه 
را( ر 


پخفا لَه ولال وط ب امس 


al 
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نحضافة اللطاهرو عدم المبالاة بالباططن 
r 8‏ —_— ا Eg‏ 

مبررات ودواعي بالظاهر معلومة ومعروفة» فالله نظيف يحب النظافة» 
جميل يحب الجمال» والنبي عي يه يقول : «نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف) . 

وكان النبي عه يرتدي أحسن ما عنده للجمعة والعيدين ويغتسل ويتطيب» 
وقد أمر سبحانه عباده فقال : لإ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 [الأعراف : ۳۱ وقال: 
طفل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّات من الرزق 4 [ الأعراف TG‏ 

والمرأة بطبعها تميل للتجمل والتحلي أو من ينشّأ في الحلية وهو في الخصام عير 
مبين ۵© 4 [ الزخرف NAS‏ 

دل ك معلومة رعا رعا وعفد وفظرة6 ذلك نجه اا اعدو عن 
الأماكن القذرة» ويخجلون من الظهور بقياب قذرة» ويحرصون على إزالة البقعة 
السوداء من الثوب الأبيض» كل ذلك لا حرج فيه بإذن اله» ولكن احرج كل الحرج أن 
لا يتواكب معه اهتمام بالقلب والباطن» وأن يصير الاهتمام بالظاهر اهتمامًا شكليًا 
يأتي على حساب الاهتمام بالنفس والروح» وإلاً فهل تباعدت بنفسك عن أماكن 
الفسق والفجور؟ فالمعاصي كلها قاذورات . 

وفي الحديث: ومن أتى شيعا من القاذورات فليستحر بستر الله؛ فإن أبدى لنا 
صفحته أقمنا عليه كتاب اللّه» وخطر المعصية أشد وأضر من خطر البقعة السوداء أو 
القاذورات الحسية؛ وذلك لأنها تؤثر في القلب» وتستجلب سخط الرب في الدنيا 
والآخرة» وفي الحديث : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلّحت صلّح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب» . 
أسباب حياة القلب وسلامته : 

لا ينجو من عذاب الله إل من أتى الله بقلب سليم» وحياة القلب وسلامته في ٠‏ 
aR‏ مز goa‏ اناعد عو كل فا N‏ 
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وعلا. فهل حرص من يستخدم المساحيق والتسريحات ويلاحق الموضات على نظافة 
باطنه» و إرضاء ربه» بل مضرة هؤلاء الذين زخرفوا ظاهرهم قد تصيب الآخرين» 
كحالة الكاسيات العاريات المائلات المميلات. ويصرن فتنة للخلق» ويكون شأنهن 
كمن ينظف بيته - هذا إن فعل - ويلقي الأذى وقاذورات بيته في بيوت الآخرين!! 
وفى الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» . 
ولك أن تتخيل لو كان للذنوب ريح فهل نفورك منها كنفورك من أماكن 
القاذورات؟ وكان محمد بن واسع - رحمه الله - يقول: «لو كان للذنوب ريح ما قدر 
أحد أن يجلس إلي» . ثم هل كان ما الحياء من ربنا وهو يرانا على معصيته؛ كخجلنا 
من رؤية الناس للبقعة السوداء أو الغوب المحقذر؟! . 
ومن المعلوم أن الجنة والنار بيد الله وحده ليست بيد أحد سواه» والناس لا يملكون لنا 
ولاالأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؛ فاتقوا الله حق التقوى» وفي 
الحديث : «اتق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
خل الذنوب صغيرها وكبيرهافهو التق 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
ل و ن الال من اله 
وكاة:الآقام احبد سدرعمة اله ت بهد ويقول: 
إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت» ولكن قل علي رقيب 
لا تحسين الله يغفل ساعة ولا إن اجى عليه خيب 
الظاهر والباطن لديه سواء : 
الله أحق أن يستَحيًا منه من الناس» وهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تُخفي 
الصدور» الد والعلن غود سراف والظاهر والباطن لديه سواءء ومن رحمته سبحانه 
بعباده أن أمرهم بكل ما من شأنه أن يحقق لهم نظافة الظاهر والباطن» فالتوحيد 


|1۰ صور من الطغيان المادي المعاصر ۾ 
طهارة؛ لأنه اعتراف بالحق» والاعتراف بالحق فضيلة» وجحده رذيلة» والشرك خجاسة» 
حَّى وإن اغتسل أهله بالماء» ونظفوا ظواهرهم به؛ ولذلك قال سبحانه: 99 يا يها الّذين 
آمنوا إِنّمَا المشركون نجس 4 [ التوبة: ۲۸]. 
وأدنى تيه الإيمان إماطة الأذى عن الطريق» وفى الحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون - أو ستون - شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» . فالدين يأمر أتباعه بنظافة الظاهر والباطن» بل 
وتنظيف الدنيا من حولهم والحرص على طهارة الجسد والروح»› وهم بذلك يستأهلون 
أن تّنادي عليهم ملائكة الجنة وتقول : «( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 69 4 
[ الزمر: ”ل ]. 
فالعجب كل العجب من المعاصي التي تزكم الأنوف» والشركيات والكفريات 
والفلسفات والنظم الوضعية» والقوانين الطاغوتية الكفرية» عندما تنبعث من أشكال 
مزخرفة مزينة» نظافتها - إن وجدت - لا تتعدى ظواهرهاء ثم هي بعد ذلك تزعم أنها 
ستصلح النفس والمجتمع» وستنشر الحق والعدل» وهيهات هيهات؛ ففاقد الشيء لا 
يعطيه» وقد أمرنا أن نسمى الأشياء باسمهاء وليست هذه هى النظافة التي تعلمناها 


من كتاب الله وسكة رول الله عله : 
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زخرفة المساجد وعدم تعميرها بطاعة الله 
مولي وز ها 

رسالة المسجد: 

أين رسألة المسجد في إقامة الدنيا على أساس من دين الله؟! وأين دوره الآن في 
تربية الأجيال التي ستوصل الحق إلى اليل وتكون على مستوى إبلامها وديتها؟! 
وأين نحن من قول الله تعالى : ل[ في بيوت أذ الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها 
بالغدو والآصال 00 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يحافون يوما تحَقلّب فيه الْقلُوب والأبصار 69 4 [النور: ٣‏ ۳۷ ]» وقوله سبحانه: 
ف( سد أُسّس على التقوئ من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يُحبُون أن يتطهروا والله 
يحب الْمطَهّرين ® 4 [ التوبة 4 ]اه لقنل E‏ عاض اتر سات 
الدولة» ولم تسلم من الطغيان المادي المعاصر. 
النهي عن زخرفة المساجد : 

أصبح الئاس يتباهون بزخرفة المساجد وفرشها ونجفهاء وحدث ما أخبر عنه رسول 
الله عه : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»  ٠‏ ولفظ ابن خزية : «يأتي 
على الناس زمان يتباهون باللساجد» ثم لا يعمرونها إلا قليلا؛ ' وغن اذخ خاش 
اقا أن ابي كله قال : وما أمرت بتشييد المساجد» أي برفع بنائها زيادة عن الحاجة» 
زاد أبو داود : قال ابن عباس : « لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى» » وروى ابن 
خزبمة وصححه: أن عمر آمر بيناء المساجد فقال : «أكن الناس من المطرء وإياك أن 
تحمر أو تصقر فتفتن الناس » (") ' 

بل الزخرفة أصبحت سببًا في إغلاق المساجد إلا في وقت الصلاة المفروضة فقطء 
وذلك خشية ضياع النجف والسجاد والساعات التي تزين بها الجدران. 
١(‏ )رواه أحمد وآبو داود والنسائي وابن ماجه. 


. . )رواه أبو داود وابن حبان وصححه‎ "(١ 
رواه البخاري معلقًا.‎ ) *( 
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المسجد موضوع لمصلحة الاإسلام والمسلمين: 

من المعلوم أن المسجد موضوع لمصلحة الإسلام والمسلمين» ولذلك كانت الحبشة 
تلعب بالحراب في المسجد» وكان النبي تيه يقول لهم : «دونكم بني أرفدة» وكان 
يبعث السراياء ويتمم العقود في المسجد» وكان يستقبل الوفود» ويشاور المسلمين 
ويقضي بينهم فيه» ويعظ ويذكر ويخطب ويدرس فيه» وإذا دعت الحاجة للأكل 
والنوم فيه فلا حرج » كما فعل ابن عمر وغيره من الصحابة مام » وينظف المسجد من 
مثل القذى في العين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

ولم بمنع النبي عله صبيا ولا امرأة من دخول المسجدء بل قال عله : رلا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله) » وقد حفظت أم هشام الأنصارية سورة (ق ) من في ٠”‏ رسول 
الله ييه لكثرة ما كان يخطب بها يوم الجمعة. بل كانت النساء تشهد معه صلاة 
الفجر متلفعات بمروطهن ('؟ , والحديث الذي فيه «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم) حديث: ضعيف لا حجة فيه» بل هو مُصادم لما صح وثبت من أنهم كانوا 
يصومون ويصومون صبيانهم ويذهبون بهم إلى المساجد ويأخذون معهم لعب العهن 
«الصوف» لإلهاء الصغار» كما في حديث الربيع بدت معوذ. وكان النبي َه إذا 
سمع بكاء صبي خقّّف من صلاته لما يعلم من وَجّد (25 أمه عليه. 

و أذى منع النساء والأطفال من دخول المساجد إلى مفاسد عظيمة» فأين 
مديعرين ويععلم هؤلاء؟ وكيك تتواصل الأجيال والحلقات؟ وهل نسلمهم للشارع 
ووسائل الإعلام...؟ . 
صد الئاس عن المساجد: 


ضور الد عن عميل الله کر :فى احياتنا وجا العا وقد اعطى على تبن أن 
طالب غه الخوارج حقوقا ثلاثة قال: «لا أمنعكم المساجدء ولا أمنعكم الفئ طالما 
أيديكم معناء ولا أبدؤكم بقتال» وَوَفَّى لهم بذلك. 
(١)فى‏ :فم. 


( ؟ ) بالغن في التستر» حتى لا يبدو منهن شيء . 
(؟) وجد: قلق. 
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وفي تفسير قوله تعالىٍ : وهن ألم من مع مساجد الله أن كر فيها اسمه وسعئ 
في خرابها اوك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) [ البقرة : 4 ]١١‏ قال العلماء: 
مضى زمان على النصارى كانوا لا يدخلون المسجد الأكفيئ إلا وخر ضرا بعد إن 
لالد ب راك ا تر a‏ 
سيول الله + َه والصحابة من دخول مكة عام الحديبية» بعث الثبي عله أبا بكر بعد 
ذلك يُنادي في قريش : «ألاً يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» . 
هيا بنا نبدأً: 

هيا بنا نفتح بيوت الله للناس» فهذا أثوب لناء وقد خرجت عن ملكيتنا الخاصة 
وأصبحت وقفا عاماء ونوينا ببنائها أن يبنى لنا بيت في الجنة» فلنخلص عملنا لربناء 
ولنعد بالمسجد إلى سيرته الأولى» فيجتمع فيه الحبون الخلصون الذين ن يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر؛ ويكفون السمع والبصر والفؤاد عن كل ما يغضب ربهم» ويتعاهد 
بخ عضا ويعمرون بيوت ربهم بالصلاة والاعتكاف ا 
والتعليم. كبيرهم يعطف على صغيرهم» وصغيرهم يوقر كبيرهم. يتحابون في الله 
ويد ركون أنهم في ضيافة الله وحق على المزور أن يُكرم زائره. ويكونون أشبه بخلية 
نحل» كلهم له دوره ومهمته» وكلهم على ثغرة من ثغور الإسلام» يحرصون على 
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» ولا يتخلّفون عن صلاة الجماعة إلا من عذر فقد كان 
العلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام» فاغسل يدك منه. 

ولم يرخص النبي َف لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى في أن يُصلي منفردا في 
بيته» وقال له: «أتسمع الأذان؟» قال: نعم. قال: «فلب» ولا أجد لك رخصة». 
وكان ابن أم مكتوم فته يسكن عوالي المدينة» وكان أحيانا لا يجدّ من يقوده إلى 
الي رار ا د 
التحذيرمن بدع المساجد: 

ولابد من تنقية المساجد من البدع والمحدثات» كبناء المساجد على القبورء وصرف 
العبادات - كالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء - للمقبورين من دون الله إوأن 
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الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 6 4 [الجن: .]١8‏ وقد ثبت عن رسول الله مَل 
التحذير من بناء المساجد على القبور» فهو ذريعة للشرك والكفرء ولذلك ذهب الأئمة 
الأربعة إلى حرمة بناء المسجد على قبر وحرمة الصلاة إلى قبر» وحرمة الصلاة على القبر. 

وقال شيخ الإسلام ابن ية = رمه اله د : والمسجد المقام على قبزلا بصن 
قد اقرضا ولا تافل : 

E a at a‏ لد و موف لافنا 
فينوا تدارا من وراء جدار على قبره» ولذلك تقول نة الفتوى: إن الج لا زالت 
خارج المسجد» وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وليس مسجده عَلِله 
كمسجد السيد البدوي أو أبي العباس المرسي» ولابد من الحذر من بدع الأذان 
كالصلاة على النبي عله بصوت جهري» ولا يصح تخصيص قبل صلاة الفجر أو 
الجمعة أو العصر بتلاوة القرآن؛ فكل ذلك لم يغبت عن رسول الله يِه ولو كان خيرا 
لسبقونا إليه» والشرع قد اكتملء والحبة الحقيقية لله ولرسول الله عله توجب الاتباع 
الصادق فإ قل إن كنحم تحبُون الله َاتبعُوني يحبيكم الله 4 [آل عمران: ]7١‏ . 

وكان النبي عله دائمًا يقول: «إِنّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» . 
حت ا ننس : 

لا ننسى ونحن نُصلي ونسجد ونجتمع في المسجد خمس مرات كل يوم أن 
دعوتنا عالمية؛ وأنه لبد وأن نكون على مسعواها ف تارك الذي تل الفرقان علّئ عبده 
ماس د 1 ا لوا 


. [AA cAY : ص‎ [ 


وأن دغوتنا وغوة شامثة لكل القطاغات» الكبير والضغين والرجل وامراق 
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والمسجد والسوق؛ فعندما توجه النبي تله إلى المدينة أقام المسجدء ثم انتقل بعد 
ذلك إن انعرف تطبه اجه لا فل عن لياق ارلا تكن البديجة فنا 
أن تتواجد أجيال تعيش بوجهين وو وبولاءين» وجه لها في المسجد فيه أمارات 
التّقَى وعلامات الصلاح» به تصلي وتصوم» والثاني فيه أمارات الربا والغش والخداع؛ 
وبه تتواجد مع الراقصة والأغنية والفيلم والتمشيلية والمسرحية» لاب من شمولية النظرة 
والحرص على الاستقامة في كل آن وحين. 
هكذا كان الأمر على عهد النبوة: 

كان صحابة رسول الله ته في حلقات العلم يجلسون - معلمين ومتعلمين - 
وإذا دعا داعي الجهاد خرجوا يلبون النداء» وإذا سمعوا تكبيرة الإحرام» كانوا يحرصون 
على إدراكها ويتنافسون على الصف الأول وميامن الصفوف . 

أين نحن من ذلك كله؟! لقد اكتفينا برخرفة المساجدء مع العلم أن مسجد 
رسول الله عله لم يكن مُضاء ولا مفروشاء فإذا أضأناها وفرشناهاء فلا أقل من أن نعود 
بها لسيرتها الأولى حبَّى تؤدي المساجد رسالتها في نشر الحق وهداية الخلق» وإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن 
يق ادن إلى و ش 

وقف وزير الخارجية البريطاني يوما في مجلس العموم وقال: «إن العقبة الكؤود 
أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت) . وأمسك 
باللصحف بيده وأشار بالثانية إلى الكعبة . 


فانتبهوا يا عباد الله إلى أهمية المساجد» واعلموا أن الأعداء يريدون ليطفئوا نور 


الله بأفواههم» ويحرصون على تفريغها من محتواهاء ولكن الله غالب على أمره» ومتم 
نوره ولو كره الكافرون. 
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أبعد ماد نعن‌ اله hai‏ قيقية 

من الصور الفجة والصارخة للطغيات الماذي المعاضرة ما تسميعه من إنجازات 
للحكام هنا وهناك» وكلها تدور حول الرخاء الاقتصادي الذي حقّقوه والحريات 
الديمقراطية الواسعة التي طبّقوهاء وأصبح هذا الحاكم يَفضل ذاك لكونه رخص 
الأسعار أو أقام للناس الجسر والمدرسة o‏ وكأن هذا هو ميزان التفاضل والتقويم!! وإذا 
صلح هذا من أهل الضلال في الدول الكافرة - وهو لا يصلح - فهل يقبل ذلك من 
أدلة وجوب الامامة: 

بالرجوع لكتاب الله وسنّة رسول الله له علمنا أن مهمَّة الحاكم هي إقامة الدين 
وسياسة الدنيا به» وقد دل على وجوب الإمامة قوله سبحانه : فإ يا أيها الُذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 54]. 

قال الطبري : « أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة 
فنهًا كان اللداطاعة و لمن اة و« 

وقال ابن كثير : «الظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء ) 5 


> وقال تعالى: لإ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 


مهم لكاب والميزان لول بشت وأ ادي فيه ان ديد رفع ذا 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز 2© © [الحديد: °[ . 
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الناضر:.قالكتاب يبن ما آمر الله به وما نهى عنه::والسيف ينص ذلك ويؤيدة» .. 

وفي الحديث : «من مات وليين في عنقه بيعة مات هيتة جاهلية» ( ١‏ » وني 
حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي عه أنه قال : «لينقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» فكلما انعقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم» 
وآخرهن الصلاة) ('2 › وقال عله : إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضواعليها 
بالنواجذ, وإِيّاكم ومحدثات الأمور, فن كل بدعة ضلالة) " . 

وقد أقام النبي ته أول حكومة إسلامية في المدينة» وقد أجمع العلماء على 
وجوب نصب الخليفة» ولم يخالف في ذلك إلا الأصم حيث إنه كان عن الشريعة أصم . 

يقول النووي : « وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» . 
الهدف من الامامة والحكم: 

الهدف من الإمامة والخلافة والحكم: إقامة الدين وسياسة الدنيا به» قال تعالى : 
بط الّذين إن مكتاهم في الأرضٍ اموا الصّلاة وتوا الزكاة وَأَمروا بالْمَعرُوف ونهوا عن المنكرٍ 
وله عاق الأمرر © & [ الحج: ١‏ 

وفي ذلك يقول ابن الهمام: ١‏ والمقصد الأول إقامة الدين» أي: جعله قائم الشعار 
على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع؛ ا بن 
على طاعة المولى سبحانه) . 

وإقامة الدين تعمثل في حفظه وتنفيذه» وحفظه يتم بنشره والدعوة إليه» بالقلم 
واللسان والسنان» ودفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتهاء وتحصين الثخور» وتوفير 


)2 رواه مسلم . 


. رواهأحمد وابن حبان وصححه الآلباني‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال حسن صحيح‎ )7( 
. يصرفون همهم وجهدهم إلى الطاعة‎ 2 
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الأمن للمسلمين في كل امجالات» وتنفيذ الدين يتم بإقامة الشرائع والحدود» وتنفيذ 
الأحكام» وحمل الناس عليه بالترغيب والترهيب . وسياسة الدنيا به معناها الحكم في 
شعون هذه الحياة بما أنزل الله إِذْ من المعلوم أن من سمات هذه الشريعة: العموم 
والشمول لكل متطلبات الحياة» وأنها الشريعة الخاتمة والصالحة للبشرية جمعاء حتى 
قيام الساعة» حيث قال عر وجل : ل[ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عَلَيِكُم نعمتي 
ورضيت لَكُم الإسلام ديتا 4 [ المائدة *]. 
التفريق بين العبادات والتعاملات: 

لابد في ذلك التفريق بين العبادات - والأصل فيها التوقيف ١(‏ والاتباع - وبين 
المعاملات - والأصل فيها الإباحة إذا رُوعيت ضوابطها الشرعية - فالعلوم النافعة 
كالزراعة والطب والهندسة تؤخذ من كل من أفلح فيهاء أما علوم الهداية فلا توخذ إلا 
من الكتات والسيئة. 

وقد حذر سبحانه من سياسة الدنيا بغير الدين؛ فقال تعالی : ألم تر إلى الذي 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إِلَيكَ وما أنزل من بلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاعُوت وقد 
أموا أ یشزرا به وري ليطأ لم لالا بيدا 9 [النساء: e‏ 
حرجا ميت موا يما ی [الدساء a‏ ل 
بما أنزل الله وك هم الكافروة © ) [ المائدة : 45 ]. وقال : لإ أفحكم الجاهليّة يبغون 
ومن أَحسن من الله حكما قوم يُوقنُونَ 9© © [المائدة : [o٠‏ . 
خيرات تطبيق الشريعة : 

حب اله كات ea aE‏ 
الفرقة» كما أنه يحقق القيام بعمارة الأرض» واستغلال خيراتها فيما هو صالح الإسلام 
والمسلمين» وانظر بعد ذلك إلى حجم الإضاعة للبلاد والعباد» عندما يهجر الإسلام 


. التوقيف : الاقتصار على الصفة والهيعة التي ورد بها الشرع‎ ) ١( 
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وتصبح الديمقراطية أو الاشتراكية بديلاً من دين الله» وهل تكون قد حمّقنا إتخازا بذ گر 
ويتفاخر به وقد أصبح ديننا وراءنا ظيريا؟! بل أتستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير 
[البقرة: .]571١‏ 

آثروا ما يبقى على ما يضنى: 
ذا كيين U‏ إذا خربنا الآخرة؟! ولذلك أصبحنا نكره الموت؛ لأننا نخرج 
به من العمران إلى الخراب وم كان في هذه أَعْمَئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل 
سبيلا9 4 [ الإسراء : 7 إن الدنيا لا تصنّح عوضًا عن معنى من معاني الآخرة» 
لمن اة اقل العلل لين الور ودا وال اء اهادي مقع منلاح 
آخرتهم» ولا يرضون بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء» وخصوصا إذا أتت على حساب الدين. 
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الاحتفالات المبتدعة 


حور من الطفغيان الماد ي 
FF aw FTE‏ 


مظاهر الإسراف والتبذير وإضاعة أموال المسلمين» لم تعد قاصرة على المواكب 
والاستقبالات والاحتفاللات بالمناسبات الخترعة» كعيد النصرء وعيد العمال... وإقامة 
الدورات الرياضية ببذخ وترف» بل تعدى الأمر إلى الاحتفال بأعياد ومواسم مبتدعة: 
كالمولد النبوي» ورأس السنة الهجرية» وذكرى الإسراء والمعراج حيث نقيم الزينات 
والسرادقات» وناد تي بالشيوخ المقرئين» ونوسع,عيلى أولادنا باللحم والحلوى» وكل ذلك 
لم يفعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهيى “ولو كان جيرا افونا إلا وفك ات 
خير القرون دون هذه الاحتفالات مع عظيم استمساكهم بكتاب الله وسُنّة رسوله عله . 
ا 

عن جابر نوه قال : كان رسول الله عله كالح اح طب ا ره 
ايقل و حن كانه منذر جيش» يقول: «صبحكم ومسّاكم) ويقول: « 
أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد »فان 
خير الحديث كتاب الله» وخير ير الهدي هدي محمد., وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة) ( '؟. وفي رواية للنسائي : «وكل ضلالة في النار» . 

وفي الصحيحين: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وكان عمر اه 
يقول: « كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة» وعن ابن مسعود غه : «اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كُفيتم » عليكم بالأمر العتيق» » وكان الشافعي - رحمه الله ب ينول 
« من استحسن فقد شرّع ) وذلك لقوله سبحانه : 9 آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم أذ به اللّه 4 [ الشورى : ١؟].‏ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - : «فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى اللهء أو 
أوجبه بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله 


(١)رواه‏ مسلم. 
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ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله» شرع له من الدين ما لم يأذن به الله . نعم قد 
يكون متأولاً في هذا الشرع» فيغفر له لأجل تأويله» إذا كان مجه ا ستياه اند 
يُعفى فيه عن امخطئ» ويُئاب أيضًا على اجتهاده» لکن لا يجوز اتباعه في ذلك» كما 
لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملا قد علم الصواب في خلافه» وإن كان 
القائل أو الفاعل مأجورا اورا ا 
صدق الانتساب لدين الله : 

.هل احتفالنا - على مثل هذا النحو - يُحقق صدق الانتساب لدين الله؟! وهل إذا 
احتفلنا بمولد النبي َيه عظمنا سنته الشريفة وعملنا بشريعته وول ادا روما 
في الاستقامة من مناسبة الإسراء والمعراج؟! وما الذي استفدناه من ذكرى الهجرة؟! 
أين معانى التضحية والبذل والجهاد والأخوة الإيمانية والإيثار ومخالفة الكفار والتوكل 
على الله في حياتنا وحياة الناس؟!. 

لقد أصبحت هذه الاحتفالات عبارة عن ذر للرماد في العيون» ولو كنا نحسن 
التأسي لعلمنا أن كل خير في اتّباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» وما لم 
نکن روسك دبا فليين الوم این ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولهاء 
وأول هذه الأمة لما عمل بالاتباع وتجثب الابتداع» غير الله به وجه الآرض لط إن الله لا 
غير ما بقوم حت يغيّروا ما بأنفسهم © [ الرعد .]١١‏ 
الاحتفال بأعياد المشركين: 

ولا يخفى عليك أن الاحتفال بأعياد المشركين» كعيد الميلاد وشم النسيم أشد 
مخالفة وقبحا؛ إِذْ أن أعيادهم من أعظم شعائر دينهم الباطل. إن الواجب علينا أن 
نُظهر شعائر الإسلام ونطمس مظاهر الكفر» ولا سبيل لظهور الدين إلا بتعظيم حرمات 
الله ومتابعة الفرائض بالنوافل» وصبغ الحياة بمعاني الإيمان والانتهاء عن الصور المادية 
التي خَيّل بها الأعداء على ضعاف البصر والبصيرة مثاء حتى ظننا أننا نحسن الصنع› 
وما درينا أن العملة الزائفة لا تروج على الله وإلاً فما قيمة سرادق يُقام ثم ينقض 


زرو اا ل ضياع ورا 
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أين حقو ق الإنسان؟! 
51/21 لللللااتتتت E gg‏ 
العدل أساس الملك» وبه قامت السماوات والأرض «إيا أيه ادن آمنوا كونوا قوامين 
له شهداء بالقسط ولا يِجَرِمَكُم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَفُرب للتّقوئ 4 
[ المائدة : 4]» ولا يخفى على أحد سبق الإسلام لكل النظم الأرضية الوضعية 
والهيثات الدولية في إقامته الحق والعدل ف ألا يعم من خلق وهو الأطيف الخيير 69 4 
ش [الملك: .]١5‏ 
الحقوق لا تقتصر على المسلمين: 
هذه الحقوق لا تقتصر على المسلم دون الكافر» والأصل فيها أن تستقى من كتاب 
الله وسّنّة رسول الله يله ه وحينعذ سنتبيّن الح الذي نقف عنده ولا نتعداه» وإلاّ كنا 
القيامة) 2١7‏ فلا يجوز أذيته فى ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب» 2 
لقول النبي ميه في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل : «يا عبادي إذ 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» ("2. 
الرحمة بالكافر والعدل معه: 


!ل 


لابد من رحمته بالرحمة العامة كإطعامه إن 53 وسقيه إن عطش» ومداواته ته إن 


مرض» وإنقاذه من تهلكة, وتجنيبه الأذى؛ لقول النبي يِه : «ارحم من في الأرض 
يرحمك من في السماء» ("» والحاكم والجزاء من جنس العمل؛ لقول النبي عه : 
«في كل ذي كبد رطبة أجر) (*) ٠:‏ 

عندما ذهب عبد الله بن رواحة غه ليخرص*) نخل يهود خيبر أرادوا رشوته» 
)١(‏ رواه الطبراني والحاكم . 


(؟)رواه أحمد وابن ماجه. 
( © ) يقدر كمية ما عليه من ثمر. 
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فال ا اغد الله مهموي الت قرا نقد سكم من عند لحب الناس إلى 
ولأنتم أبغض إلي من عدتكم 2١(‏ من القردة والخنازير» ولا يحملني حبي إياه وبغضي 
إياكم على آلا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. 
الإسلام يسبق جمعيات الرفق بالحيوان: 

ومن هذه aS‏ دون الحيوان» كإطعامها وسقيهاء 
بالسهام : Sy‏ اريت E‏ 
أي حبسها للقتل» ولقوله له : «من فجع هذه بولدها؟. ردوا عليها ولدها إليها» 
قاله لما رأى الحمرة ٠"‏ تحوم تطلب أفراخها التى أخذت من العش . 

ومن ذلك إراحتها عند ذبحها أو قتلها؛ لقوله ييه : إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتل» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليرح أحدكم 
ذبيحته وليحد شفرته) . 

ولا يجوز تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب سواء كان بتجويعهاء أو ضربها أو 
بتحميلها ما لا تطيقء أو بِاكُيْلَة! ء) بهاء أو حرقها بالنازء وذلك لقول النبي يله : 
«دخلت امرأة النار في هرة» حبستها حتى ماتت» فدخلت فيها النار. فلا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» ٠‏ . وقد 

مر التبي يله بقرية النمل - موضع نمل - وقد أحرقت فقال : نه لا ينبغي أن يعذب 
بالنار إلا رب النار» ‏ 27 - يعني الله عر وجل - » ولا رأى حمارا موسوما في وجهه 
قال : «لعن الله من وسم هذا في وجهه» ("“ . 
(١)آباؤكم‏ وأسلافكم. 
(؟ ) متفق عليه. 
(م) الحمرة: طائر. 


(4 ) قطع أحد أعضائها وهي حية» كقطع الأذن مثلأء أو الذيل كما يفعل بعض الناس بالكلاب . 
(ه) رواه البخاري . 


٦ (‏ ) رواه أبو داود 
(۷) رواه البخاري . 
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وقد حكى النبي َه قصة بغي بني إسرائيل» التي دخلت الجنة بسبب كلب 
وجدته يلهث فَسَقَبْهُ وغفر الله لها » وعن أبي هريرة يليه أن رسول الله َيِه قال: 
«بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بشرا فشرب منهاء ثم خرج فإذا 
بكلب يلهث يأكل الغرى من العطش, فقال: لقد بلغ بهذا مغل الذي بلغ بي» 
فملاً خقه ثم أمسكه بفيه, ثم رقى» فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له) . قالوا: 
يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر» . 
أين حقوى المسلمين؟ 

بدلالة الأدنى على الأعلى» وإذا كانت هذه حقوق الحيوان» فكيف تكون حقوق 
الإنسان وحقوق المسلمين؟!» ولا يشفع للأم المتحدة وأوربا وأمريكا ومجلس الأمن 
ومنظمات العدل وحقوق الإنسان ومؤتمر فيينا وغيره رفع الصوت؛ للمطالبة بتطبيق 
حرق الان إل مولا ديع كتين كيال ولخد وهو مال الد ها 

وما يحدث في البوسنة والهرسك والصومال وفلسطين وبورما » والجمهوريات 
الإسلامية بروسيا وكشمير خير شاهد على أن هؤلاء يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا 
اشر کان ع شا كلمن ع ن عبن و 
حقوق الإنسان إذن؟! ثم محافظتهم لو حدثت فهي قاصرة على منع التعذيب 
وا محافظة على الأبدان. 
الحقوق الأمريكية إضاعة للبلاد والعباد: 

لو أردنا أن نُسمي الأشياء باسمها لقلنا إن محافظتهم إضاعة للبلاد والعبادء 
وصورة مادية فجة للمحافظة على الأبدن مع تخريب الأرواح والقلوب والعقائد؛ 
فحقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية تعني نشر الإلحاد والزندقة والفلسفات المارقة 
تحت اسم حرية الفكر والرأي» ونشر العربدة والفسق والفجور والانحلال الخلقي تحت 
اسم حرية المرأة» والحرية الشخصية. 
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بل هم جعلوا من جملة هذه الحقوق - مؤخرا - حرية الشذوذ الجنسي ( اللواط 
وكات !ادل سو وجا دالت أو يمارك LE A‏ بايد كوي قرا لود 
١ل‏ فَلَمّا جاء أمرنا جَعلْنا عاليها سافلها وأمطرنا علَيْهَا حجارة من سجيل منضود 69 مسومة 
يي د ۲ 8]ء وعن ابن عباس لفغ أن 
سول ا ا كال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به (' . 

وهل يقبل مسلم أن يعيش حياة القصور ويحافظ له على جسده ويسلم حتى من 
التعذيب» ويكون ذلك على حساب دينه وعقيدته وتخريب روحه وقلبه» بنشر 
الإلحاد والفسق والفجورء التي يسمونها - زورا وبهتانًا - حقوقا؟! يا قوم» إن أقل 
القليل من هذا الضياع كاف في استجلاب اللعنات والنقم على البلاد والعباد 95 وما 
الحو نيد ا ل رج N‏ 
حول ادن اع رم اده وقالوا: أنّى هذا؟ كانت الإجابة: إل هو من عند 
أنفسكم 4 [آل عمران EE‏ > ثم شرعت الآيات توضح الأسباب لإ ولقد صدقكم 
الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا شلعم وتتازعتم في الأمرٍ وعصيعم من بعد ما أََاكُم ما 
تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة 6 [آل عمران: ٠١١‏ ]ء وقد تل 
يومئذ سبعون» وجرح النبي تيه وكُسرت رباعيته» ولا سبب لذلك إلا مخالفة هدي 
رسول الله يله . 
إقامة النظام الاسلامي العالمي: 

إننا بحاجة شديدة لإقامة النظام الإسلامي العالمي» والعودة لديننا في مواجهة 
النظام العالمي الواحد الذي تفرضه أمريكاء وتحاول أن تفرض معه الكفر والردة 
والشذوذ والانحلال» ليس فقط على الشعوب الكافرة» بل على الشعوب الإسلامية 
التي تُؤْمن بالله ريا وبالإسلام ديا وخ انبا رسو 
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وإذا كان إبليس قد سمَّى الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها بشجرة الخلد؛ 
فكذلك اولياؤة ن الأمريكان:والأوروبين يرن هذا الضياع اتم الخريات 
والحقوق!! » ليس لنا أن نقلد غيرنا فى العمل بأسباب دماره وهلاكه» فلا أسوة في 
الشرٌّ ولا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن» وإن كفر كفرء كما يقول ابن مسعود 
فاه : ولا يكونن أحدكم إِمُعه إن أحسن الناس أحسنتم» وإن أساءوا أسأتم ‏ ولكن ‏ 
وطُنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن وا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ) والحق هو 
ادل غه الكنات والنثئه والعقول الكنليينة والقطر التعقيمة وإ :وافى من وافقء 
ات کو اا 
حكم من كفر بالله وبارزه بالحرب: 

إذا كان من خالف دساتير البلاد تعلق له المشائق» فكيف بمن كفر بالله وخرج 
جار الله بار فل تقول انت حر رن لجرب مالالا شك أن هذا اصن من 
الحيوانات المؤذية التي أجاز الشرع قتلها كالحية » وفي الحديث: «من بدأل دينه 
فاقتلوه» » بل وأن يسترق وتُضرب الجزية فى رقبته إذلالاً وصغاراء فهذا هو حكم رب 
العباد في خلقه: فإ ألا له الخلق والأمر 4 [ الأعراف : 5ه ]. 
مسائل تتعلق بالولاء والبراء: 


إذا كان يجوز لنا أن نبيع ونشتري من الكفار» ونهادي أهل الكتاب ونأكل من 
ذبائحهم ونتزوج من نسائهم ونرحمهم بالرحمة العامة» ونعدل معهم» ونعودهم في 
مرضهم - فليس معنى ذلك أن نحبهم أو نواليهم أو نصادقهم» أو أن تكون هناك 
أخوة بيننا وبينهم» وبهذا وذاك وردت نصوص الشريعة ‏ ولا يزاون يقاتلونكم حت 
بردوكم عن دينكُم إن اسْمَطَاعُوا © [البقرة: ۲٠۷‏ ]» ويقول تعالى : « ولا يجك مغل 
خبير 69 4 [فاطر: ١٤‏ ] » فهو مثال بكل الأشكال وفي كل الساحات» فالواجب 
علينا أن نحذر «إيا أَيها اين آمنوا خذوا حذركم # [النساء: .]۷١‏ 
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الحذرمن الشعارات البرافة: 

لنحذر من ججملة ما نحذر الشعارات البراقة كالإنسانية والحرية والإخاء 
والمساواة... وغيرها من الشعارات التي يُروج لها بالمفهوم الغربي الضائع» فإن أبينا إلا 
أن نأخذ بها وبحقوق الإنسان عندهم» فانتظروا الدمار» وإلاً فالسنن لا تعرف المحاباة 
١‏ امجاملة إوإذا أردنا أن نهلك قَرية أَمرْنَا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرتاها 
تدميرا 65 4 [ الإسراء: 15] > ل[ وكأين من قرية عت عن أمر بها ورسله فحاسبتاها 
حسابا شدیدا وعابناها عذابا كرا (2) فذقت وبال أمرها ركان عاقبة أمرها خسثرا © 4 
[الطلاق : ۰۸ 5 ]2 ظ فَلَمّا نسوا ما ذَكَرُوا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فُرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بعتَة ذا هم مبُلسُون 9 فقطع دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله رب 
العالين 62 4 [الأنعام: ٤٤ء .]٤١‏ 

فيا قومناء احذروا طريق الدمار والهاوية» وأن توردوا أنفسكم موارد الهلكة» 
وتسلكوا سبيل قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 
إضاعة البناتو سوال المتقد م عن راتبه : 
والحجل من سواله عن حلاته 
[ومش#وطهللللل“ل gg‏ 
كانت أم المؤمنين عائشة فلع تقول: «النكاح رقا فلينظر أحدكم عند من يسترق 
كريمته) أي ابنته» ولا سل الحسن: من أزوج ابنتي؟ قال: « زوجها التقي النقي؛ فإنه 
إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يهنها» . 
وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله مه قال: «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير) قالوا: يا رسول الله » وإن كان فيه! قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه) ‏ ثلاث مرات - » ومن زوج ابنته من فاسق فكائما قطع رحمها. 
معنى الكفاءة: 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والخُلّق والحرص على طاعة الله ولابد من تحريها في 
المتقدم للزواج من ابنتنا؛ لأنها أمانة يحرم إضاعتها أو التفريط فيهاء وإن كان جمهور 
الفقهاء لا يقصرو ن الكفاءة على ذللك» بل يرون أن ثمّة امور الخرى لابد من اغتبارها 
کاب والحرية والحرفة والمال والسلامة من العيوب» إلا أنه ليس معنى ذلك إهدار أمر 
الاستقامة» بل هو أولى ما ينظر إليه بعين الاعتبار في المتقدم للزواج . 
انهيارالموازين عند الكثرة: ش 
من الملاحظ أن الكثرة من المسلمين بينما تدقق النظر في الراتب والمسكن المناسب 
والعمل المناسب» وهيئة وشكل المتقدم, إلا أنها لا تكاد تلتفت لصلاته ولا لعقيدته.. 
بل بعض الأولياء إذا ما سكل هل مَنْ قَبلْمَهِ زوجا لابنتك يُصلي آم لا؟ يجيب ويقول: 
خجلت من سؤاله في ذلك» بينما هو لم يخجل من سؤاله عن دخله الشهري. .. وغير 
ذلك من المعاني المادية؛ ولذلك لا نستبعد أبدا أن يأمرها الرجل بعد الزواج أن تخلع 
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نقابها أو حجابهاء أو يأمرها بترك صلاتها أو مصاحبة أصدقائه والتزين أمامهم» وقد 
كان عمر يليه يبعث لولاته ويقول لهم : «ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة » ألا إن 
من ضيّع الصلاة فهو لما سواها أضيع»» وهل مثل هذا يتن على نفسه فضلاً عن أن 
يؤّتمن على غيره؟! وهذا الذي يمتلك السيارات والملايين هل تأمن عليه أن يبددها في 
شرب الهيروين ولعب القمار. .؟! وهل نأمن عليها من أن تتحول إلى عقيدة شيعية أو 
صوفية أو خارجية أو إلحادية بسبب تسلطه على عقلهاء أو أن تخلع حجابها وتترك 
صلاتها بسبب قهره لها؟!. 
رفع الأمانة من القلوب: 

قد بين التبي عله ييه كيف تُرفع الأمانة من القلوب وأنه لا يبقى منها في القلب إلا 
أثرهاء وروى حذيفة قله قال: «حدثنا رسول الله عه حديفين رايت أحدهما وأتا :. 
أنتظر الآخر» حدّثنا أن الأمانة نزلت في جذر - أي أصل - قلوب الرجال ثم علموا من 
القرآن» ثم علموا فون لمق وص ونع اهيا كان : «ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوكت, ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها 
مغل المجل - هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة - كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط - بثرة ملأى ماء - فتراه منتبراً - تورم وامتلا بالماء - 
وليس فيه شيء» فيصبح الئاس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال: إن 
في بني فلان رجلا أميناء ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده» وما في 
قلبه منقال حبة خردل من إعان» ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت ؛ لعن 
كان مسلما رده علي سلامه» ون كان نصرانيا رده علي ساعيه: فأما اليوم فما 
كنت أبايع إلا فلانا وفلانا» 200 . 

TT 2‏ 2 أكثر الموازين الفاسدة في حياة الناس» وعن 
أبي هريرة نله قال : قال رسول الله #َكَِهِ : «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: 
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كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)200, 0 
ماذا تصنع الفتاة إذا أراد الولي تضييعها؟! 

فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة» والناس تبع لمن يتولى أمرهم» كانوا مثله في 
تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح حال الرعية» وفساده فساد لهم» ثم إن إسناد 
الأمرإلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم حتى إنهم ليولون 
أمرهم من لا يهتم بدينه» ولكن ماذا تصنع الفتاة وهذا هو وليها شاءت أم أبت» ولا 
نكاح إلا بولي؟. ظ 

نقول: 

إذا أعضلها الولي الأقرب عن زواج الكفء الصالح» زرَّجها الولي الأبعد» والحاكم 
ولي من لا ولي له» وإن تخربت الموازين عند الولي فليس لها أن تُفرط في حق نفسها 
وعليها أن ترفض الزواج بتارك الصلاة ومن لا يقيم لشرع الله وزئا حى وإن كان عنده 
الملايين. والسلامة لا يعدلها شيء» ودين الإنسان هو أغلى ما يملك» والدنيا بأسرها لا 


تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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قبخضصت الفنانة الملايين لكوتتو ب و تتحجب !ا 
ولابد من بحث حالات المتد ينين ا جتماعيا واقتحصاديا١ا‏ 
2 :و5559 <<ت<تتت Fg‏ 

لقد انحطت مفاهيم الماديين إلى دركة متدنية» عندما نسبوا كل مظاهر التدين 
والالتزام بطاعة الله إلى معان ماديّة» فأصبح كل من أطلق لحيته أو قصّر ثوبه أو نادى 
بتطبيق شرع ربه بحاجة إلى بحث حالته اجتماعيًا واقتصاديًا!! وكأن الفقر هو الذي 
دفعه لهذه الأقوال وهذه الأفعال!! ووصفوا الصالحين المستقيمين على شرع الله بأنهم 
أصحاب حرف خسيسة دنيكة!! يأتيهم تمويل أجنبي» ويسكنون المناطق العشوائية 
وداه ديم حك الفيزير لمكت فار ولا ندري كيف أصبح الفقر تهمة وسبة 
عند المللاحدة الزنادقة ! وكيف حجروا اسا وضيقوا رحمه 3 الله؟!. 


اعرف الحق تعرف أهله: 

يا قوم» إن الحق لا يعرف بفقر ولا بغنى ولا بكثرة ولا بقلة» 007 
ولا بذ كورة ولا بأنوثة» ولاربوجاهة» ولا بوضاعة» بل كما قالوا: اعرف الحق تعرف 
أهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه» واسلك طريق الهدى» ولا يضرك قلَّة السالكين» 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن 
سبيل الله إن يعون إلا الظَ وإن هم إلا يَخْرْصونَ 659 ) [الأنعام: ]١١١‏ » وما أكثر 
اناس ولو حرصت بمؤمنين 69 6 [ يوسف : ٠١‏ ]» وما يؤمن أكْتْرهم باللّه إلا وهم 
مش ركون 09 4 [يوسف: .]٠١5‏ 
الفقراء هم أكثر أتباع الأنبياء : 


هو الذي قاله هرقل لابى سفيان» عندما سأله: أضعفاء القوم اتبعوه - يقصد بذلك 
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رسول الله ييه - آم أشرافهم؟» فقال له أبو سفيان - وكان يومعذ في تجارة بالشام 
وكان على الكفر - بل ضعفاؤهم» فأجابه هرقل - وكان على علم بالكتاب الأول - 
وكذلك أتباع الرسل. وقد كي لنا القرآن قول قوم نوح له: ‏ وما نراك اتبعك إل 
الّذِينَ هم أراذلتا بادي الرأي وما ترئ لَكُم علَيتا من فضل بل نظنكم كاذبين 69 © [ هود : 
۷ ] فردً عليهم نبي الله نوح ك قائلاً : لإ وما أنا بطارد الّذين آمنوا نهم ملاقوا رهم 
وأكني أراكم قوما تجهلون 69 4 [ هود : 1۹ 

وقد نهى الله جل وعلا نبيّه تله عن طرد الفقراء والضعفاء لما طلب صناديد قريش 
ذلك» فقال سبحانه: فإ ولا تطرد الّذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 

. [oY [الأنعام:‎ 

واقع المتدينين : 

الناظر في واقع الملتزمين بشرع الله والحريصين على ذلك سيجد 5 
والفقير» والكبير والصغير» والرجل والمرأة» وصاحب المركز المرموق وما هو دون ذلك» 
والمسلم حين يطيع ربه» يفعل ذلك نزولاً على أمره سبحانه وخوفًا من ناره وطمعا 
في جنته» لا يبتغي ثناء ولا شكورا ولا طمعًا في دنيا لا بقاء لها ولا وفاءء ويعلم أنه 
إنما يتعامل مع ربه الذي بيده النفع والضر وال جنة والنار» ولذلك فهو يخلص العبودية 
لربه» ويطلق لحيته؛ لأنها سَنّة واجبة وخصلة من خصال الفطرة» ولأن حلقها حرام 
وتغيير لخلق الله » وكانت لحية النّبِي تيه كنّة عظيمة الطول» وكانت قراءته تعرف من 
اهتزاز لحيته» ولم يؤر أنه أخذ من طولها ولا من عرضها إِلاً ما رواه البخاري عن ابن 
عمر ف : أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد عن القبضة. 

وقد وردت الروايات الكثيرة عن رسول الله َه تأمر بإطلاقها وتنهى عن حلقها 
حتى تكثر وتغزر «وفروا» » «أوفروا» » «أرخوا».. والأمر للوجوب على قول جمهور 
الأصوليين» والنهي للتحري . 
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هل يلام المسلم إذا أطلق لحيته أوقصرثوبه ؟!! 

هل يلام المسلم إذا امتثل لأمر ربه وتابع سئة نبيه عي يله ؟! وهل يعاب عليه إذا قصر 
ثوبه لقول النبي تله : «ما دون الكعبين فهو في النار» وفي الحديث : «لا ينظر الله لمن 
جر ثوبه خيلاء يوم القيامة» وهل يصبح المسلم مُعَهمًا إذا طالب بتطبيق شرع الله 
تعالى» نبحث حالته اجتماعيا واقتصاديا كما طالب الملاحدة؟! وما وجه الغرابة في 
ذلك والله يقول : [ وما كان ومن ولا مومتة إذا قضى الله سول مرا أن يكُون لهم الخيرة 

من أَمْرهم ومن عص الله ورسوله فد صل ضلالاً مبينا 3© ) [الأحزاب : 1] ويقول 
سبحانه : فلا ورك لا ومون حتَئ بُحکمُوك فیما شجر بهم لملا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما فَضيت ويسلّموا تسليما 52 4 [النساء : 58 ]» ويقول : ولا يشرك في 
حكمه أحدا © ) [الكهف : »]۲١‏ ويقول عر وجل : ام لھم شركاء شرعوا لهم من 
لين ما لم يون به الله 4 [ الشورى: ۱ ون احکم بیتهم ما أنزل الله ولا تع 
أهواعُم واحذرهُم أن يفوك عن بعضٍ ما نل اللهك فإن توا قاعم نما يريد الله أن 
يُصيبهم يعض ذُوبهم وإ كيرا من الاس لَفَاسفونَ © أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن 
من الله حكما لوم يوقنوت 2 [المائدة: .]٠١ »4٩‏ 
ضابطنا ومقياسنا كمسلمين: 

لابد من ضابط ومقياس وميزان يتحاكم إليه عند التنازع» وأساس القبول والرد 
عند لين هى كات الله وسكة ورل الله 1 » لا يبغون عنه بدیلاء وإذا كانت الام 
الكافرة تضع لنفسها المناهج والنظم والدساتيرء فالمؤمنون الذين أسلموا وجوههم 
لربهم ا i‏ 
«أقول لكم قال رسول الله مله وتقولون: قال أبو بكر وعمر» يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء» . 


حقيقة الطاعنين: 
فكيف يقبل مثل هذا الطعن ممن يزعم ويدّعي الإسلام؟! بل هؤلاء 
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اللاون رون بان رول ا له ويطعدون فيمن يطالبون بتطبيق شرع الله يصدق 
عليهم قول ربنا : ألم تر إلى الدين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِلَيّك وما أنزل من بلك 
بریدون أن يتحاكموا إِّى الطأغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الشيْطَان أن لهم ملالا 
بعيدا 2 وإِذا قيل لهم تعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا © 4 [النساء: [Ye‏ 

ومن علامات زيغهم وصدهم عن سبيل الله ورفضهم لكل عفة وطهارة وستر 
وصيانة» هذه ا محاولات المستميتة للتشهير بالمحجبات عامة» والفنانات التائبات 
الحجبات خاصة» وزعمهم أن الواحدة منهن قبضت اللايين لكي تتحجب» لا شك أنه 
تشويه وتنفير متعمد؛ حى يظل الجميع سائرا في غيّه وعربدته وفسقه وفجوره. 

فإن كان الإنسان غنيا والتزم طريق الإيمان فلابد أن يكون قد قبض الملايين كحالة 
اا ون كان ندوق ذلك لكر کی اا عا اع كتين اا ی 
ذلك» وماذا نصنع إن كان الله قد نزع الفقه من قلوبهم والبصيرة من عقولهم» وغطَّى 
الإلحاد والزندقة على أبصارهم وأفعدتهم ل فَإِنّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
أي في الصدورٍ 3© ) [الحج: 4 ]. 
الأمربالحجاب والنهي عن التبرج : 

يا قوم إن الله تعالى أمر المسلمات بالحجاب» فقال سبحانه : فإ وقرن في بيوتكن 
ولا برجن تبرج الْجاهليّة الأول 4 [الأحزاب : *” ]» وقال تبارك وتعالى : © وإذا 
سألشموهن متاعا فاسالؤهن من وراء حجاب ذلكم طهر لقلُوبكم لبن 4 [ الاحزاب : 
5 ]» وقال تعالى : «يا أيها ابي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدانين علَيهنَ من 
جلابيبهن 4 [ الأحزاب : ۹ وقال عر وجل : ل[ وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يندين زيتتهن إلا ما ظهَر منها © [الدور: ۳۱ وقال: ل وليضربن 


بخمرهن على جيوبهن 4 [النور 5 ]'وقال ستول الله يله عه : «المرأة عورة) » يعني 
يجب سترها. 
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فهل نستبعد بعد ذلك أن تتحجب فنانة وتمتثل لأمر ربهاء وترجو رحمته 
وتخشى عذابه» وتندم على ما مضى» وتعزم على عدم العودة مرة أخرى؟! » ويكون 
ل ل ا ال ل ا ل ل لا 
مظعا فذ كرنا نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة ذاظعا : إن لنساء قريش لفضلاء وإني 
والله ما ريت افضل من نساء الانضار اشد تصديقا لكفاب الله ولا زعانا بالشتريلء لقد 
أنزلت سورة النور: فإ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 فانقلبت رجالهن إليهن يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته» وابنته» وأخته» وعلى كل ذي 
قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها الْرحّل - إزارها المنقوش - فاعتجرت به 
- غطّت رأسها ووجهها - تصديقا وإبمانًا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول 
الله ييه معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان) . 

ماذا نقول لهؤلاء المعاندين؟! إلاً أن ردد قول الله تعالى : 9 وإنًا أو إياكم لعل هدى 
في ضلال مُبين 69 فل لأ ساون عَم أجرمنا ولا نسأل عما تَعمَنُونَ ® فل يجمع بَيْنا 
مس بج رك برس ان E‏ 
E‏ : [ وقل لین لا يؤمنون اعملُوا على مکانتكم إا عاملون 79 699 وانتظروا 
إا متطرون 9© وله غيب السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله قاعبده وتوكل عليه 
وما ربك بغافل عَمّا تعملوت 059 4 [هود: ۱۲۳-۱[ ونسارع في مرضاة ربنا 
ولسان انتا ومقاا يعن : لإ واتَبِع ما يوحى إِليِكَ واصبر حى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين 6-9 4 [ يونس: .]٠١۹‏ 
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لاعلاج للأزمة الاقتحصادية 
الأبتحديد النسل!! 
gw — a 2‏ 

لقد أصبحنا كالمستجير من الرمضاء بالنار» وكالعير يقتله الظمأ والماء فوق ظهره 
محمول» والداء يعالج بداء آخر» وخرج المرضى ومن لا فقه عنده ولا بصيرة لديه من 
الساسة والاقتصاديين والخبراء » يُصورون لنا أن احرج من الضئك والفقر الاقتصادي 
يكمن في تحديد النسل؛ لأن زيادة السكان تستهلك كل زيادة في الإنتاج» ولم يعدم 
هؤلاء بعض فطاع الطريق إلى الله من الذين باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين» فحلّلوا الحرام» وحرّموا الحلال» وبرّروا ببعض نصوص الشريعة 
هذا التصوير المريب وهذا الطغيان المادي. 
بعض استد لالاتهم لتبرير هذه الدعوى الفاجرة: 

من جملة ما استدلُوا به من حديث جابر فاته : « كنا نعزل على عهد رسول الله 
SS‏ ل ل ل 
أبي سعيد الخدري قال : «جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: إن لي وليدة - يعني 
جارية - وأنا أعزل عنهاء وأنا أريد ما يريد الرجل» وإن اليهود زعموا: أن الموءدة 
الصغرى العزل. فقال رسول الله له : وكذبت يهود» كذبت يهود لو أراد الله أن 
يخلقه لم تستطع أن تصرفه) (" . 

وأيضًا عن جابر ليه : أن رجلاً أتى رسول الله ته فقال : إن لي جارية هي 
كاف يتبيط كز ا افق لا لاقي رت ونا رك رجاتت ان eS‏ 
أكره أن تحمل فقال : «اعزل إن شعت» فإنه سيأتيها ما قُدر لها» فلبث الرجل ثم تاه 
فقال : إن الجارية قد حبلت . فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها) وقد ذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز العزل مع الكراهة . 


)١ (‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟)رواه النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح . 


صور من الطغيان المادي المعاصر 
العلاج كما ورد في الكتاب والسنك: 

على افتراض صحَّة الاستدلال بهذه النصوص في هذه المسألة وهو لا يصح 
- بإذن الله - فعلاج الحالة الاقتصادية المتردية لا يقتصر على تحديد النسلء وإلاً فأين 
نحن كمسلمين من الدعاء» وسؤال الله من فضله» والتعوذ به من الفقر. ومن المعلوم أن 
العبد إذا ألهم الدعاء فن الإجابة معه ل وقال ربكم اذعوني أستجب لكم 4 [غافر: ٠١‏ ]. 

وكان النبي تله يسأل ربه الهدى والتّقى والعفاف والغنى» ويتعوذ من الهم 
والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخل» وغلبة الدين وقهر الرجال» ومن الأدعية 
المأثورة : «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا من كل خيرء 
واجعل الموت راحة لنا من كل شر» » وكانوا إذا أجدبوا دعوا بدعاء الاستسقاء . 

ومن أعظم أسباب سعة الرزق الاستغفار؛ وذلك لقوله سبحانه : ل قلت استغفروا 
رکم إِنَّهُ کان غَفَارَا 6۵ يرسل السماء عليكُم مدرارا 9 ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل كم 
جنات ویجعل لَكُم أنهارا ©6 4 [ نوح: [١۲-٠‏ وورد أن : «من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجًا» ومن کل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب) 
قال العلماء: لو أن الخلق جميعا أخذوا بها لكفتهم. 
أثرالمعاصي في تدمير الاقتصاد : 

المعصية سبب كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة» وما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع إلا 
بعوبة» كما قال علي بن أبي طالب فإقه؛ وقد حكى لنا سبحانه ما كان من قوم سيا 
oS‏ 
0 وأثْل وشيء من سدر قليل 65 ذلك ا بما | قروا ر ُجازي إلا الكثررت > 
[سباً: ٠١‏ - ۱۷]» ويقول سبحانه : ل وإذا أَردنَا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


فحق عليها القول فدمرتاها تدميرا 6 © [ الإسراء 5-0 : ل وما أصابكم 
من مصيبة یما کسبت أيديكم ویعفو عن كنير 3© 4 [ الشورى: .+ 
الطاعات من أعظم أسباب الرخاء : 

ما أكثر المعاني الإيمانية التي يجب علينا أن نأخذ بها وثُربي عليها أنفسنا والتاس 
من حولنا؛ حتى نسعد في دنيانا وأخرانا: كبر الوالدين ؛ ؛ فعن أنس بن مالك فاته 
قال: قال رسول الله عله : «من سره أن يمد له في عمره» ويزاد في رزقه فليبر 
والديه وليصل رحمه» )١(‏ . 

قال البعض + بر الوالد ين شكر لله تغالئ؟ لأن الله الي قال : أن اشكر لي 
ولوالديك 4 [ لقمان : 4114 فإذا برهما فقد شكرهماء ومن شكرهما فقد شكر الله 
وقد قال في تنزيله : ل هن شكرتم لأزيدنكم ) [ إبراهيم : ۷] فهو سبحانه يتفضل 
بالزيادة للشاكرين في الرزق وغيره . 

والتوكل مع الأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع؛ لقوله سبحانه : لإ ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ‏ [ الطلاق :¥ 

والاسترجاع بر اعنم نيياك الاجر وذلك لقول النبي عله : «ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا له وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي: 
واخلف لي خيرا منهاء ؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» . 

والاستعانة بالصبر والصلاة ة تسلية وأي تسلية» وفي ذلك يقول العليم الخبير: 
ل واستعينوا بالصبرٍ والصّلاة ونا لَكبيرة إلا على الْخاشعين 69 4 [ البقرة: 45 ] . 
تربية الناس على معاني الايمان: 

تعويد الناس الأمانة والأكل بالحلال» وإخراج الزكاة» وإتقان العمل» ومحبة الخير 
للآخرين» وتحذيرهم من الخيانة والربا والأكل بالحرام والغش والرشوة» وربط ذلك كله 


بي سے 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


بالإيمان الذي ندين به لله تعالى» هو من أبلغ الأسباب في تحصيل المطلوب» ولكن يبدو 
أن الا ا ادن الا ا ذلك كله أو تاشرو وتوههيوا ان الاج 
الاقتصادي في تحديد نسل الأمة. 
شروط لابد منها لتجويزتحديد النسل: 

هناك شروط لاب منها في جواز تحديد النسل» يد ل 
في الولد» واستغذان الزوجة الحرة؛ فعن عمر وه قال : «نهى رسول الله ع يه أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها» ('2؛ ومنها آلا يستتبع العزل أو الوسيلة المستخدمة في تحديد 
النسل ضررا بالزوجة أو بالزوج» وإلاً حرم العزل حتّى وإن رضيت الزوجة؛ إِذْ الشرع لم 
mS‏ ا ل لعي ؛ لقول النبي عي ده e‏ 
ضرار) ("“ . 

ولا يجوز قطع النسل بالكلية كما في حالات تعقيم الرجال أو ربط المبيض في 
ال دزة سيت فرتعت ل فا ا ا اجون وف ی السب 
له عن الْنْلَةَ» كما لا يجوز أن يكون التحديد خشية الفقر» إِذْ هذا من سوء الظن 
بالله تعالى» والنصوص التي وردت تُبيح العزل لاب من فهمها على ضوء بقية نصوص 
الشريعة» ثم هي تتعلق بحالات فردية» لا يصح معها أن نعمم دعوة تحديد النسل 
مار ري عا لا ورا ور ال اي 
تقليل نسلها؛ لقول رسول الله يِه ييه : «تزوجوا الودود الولود فإني مُكائر بكم الأم». 


دعوات مريبة: 

الحث على الزواج والتناسل يتنافى مع هذه الدعوات المريبة التي يراد من ورائها 
تقليل نسل الأمة؛ بغية إضعافهاء وبالتالي فلا يصح الاستجابة لمثل هذه الدعوات 
العامة والتي أصبحت على سبيل الحتم والإلزام في أماكن كثيرة» وفي وقت يحرص فيه 


١ 2‏ )روأه أحمد وابن ماجه . 


EH‏ صور من الطغيان المادي المحاصر 


أعداء الإسلام على تكثير نسلهم واستغلال الطاقات البشرية في زيادة مظاهر الثروة» 
وسيبقى الجواز بهذه الضوابط للحالات الفردية التي تدعوها المصلحة المعتبرة لذلك» 
ومصيبة الاقتصاديين وغيرهم تكون كبيرة عندما يجهلون الدين والدنيا في آن واحدء 
فلا هُم عملوا بالمعاني الإبمانية ودعوا الأمّة لذلك» ولا هُّمْ طالبوا بتكثير نسل الأمة مع 
حسن استخدامه كمصدر من مصادر الثروة» ولذلك فأمثال هؤلاء من نكبات الأمة 
بل هم من أسباب دمارها بسبب إلحادهم وطغيانهم المادي. 
فهل أنتم مسلمون؟ 

انظر حين أعلن أهل مكة مُقاطعة بني هاشم» وكان هذا في أول الإسلام» فانحازوا 
في الشّعّبء واشت عليهم الأمر حتَّى أكلوا ورق الشجرء فهل دعاهم الرسول تله إلى 
تحديد النسل؟!» ولا نبذ المسلمون عهد المشركين ومنعوهم المجيء إلى مکة» وكان في 
ذلك تعطيل لأسواقها ومظنة فاقتهم وفقرهم» نزل قوله سبحانه : ل وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من قله إن شَاء 4 1 التوبة : : 78] فهل دعاهم سبحانه إلى تحديد 
النسل بقدر مواردهم أم وعدهم الغنى من واسع فضله» فالأمر يحتاج إلى إيمان» فهل 
أنتم مسلمون؟! فإذا كانت الإجابة: نعم فلنترك النظُّم الوضعيّة كنظام ما ركس 
والدعوات المستوردة» كدعوة تحديد النسل ل وأن أقم وجهك للددين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين ®6 4 [ يونس: .]٠٠١‏ 


صور من الطغيان المادي المعاصر mı‏ 
حتىالموت فقد مو عططته !! 
ما يكاد يموت الإنسان» إلاً ويفكر أهله فى السرادق الذي سيّقام لعقبل العزاء» 
ويستاجرون أحد المقرئين لقراءة القرآن على الميت» وهذا وذاك لابد وأن يتناسب مع 
المستوى الاجتماعي للأسرة» ويتم توزيع الشاي أو القهوة والدخان» وقد يتم الاستدانة 
من أجل ذلك» وسرعان ما يثور النزاع حول ارات وقيل :دقن الیکا و كقيرا ما حاتي 


النساء للتعزية بزينتهن وحليّهن» ويدور الحديث حول الدنياء ولو نطق البعض وقال: 
كنا ميوت »قن تعر وان كرة کل ليان ورف يعدها الكل إلى كاف 


يا ليتنا انتبهنا: 

كان الموت فيها على غيرنا كُتب» وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجب» وكان الذي 
تُشيّع من الأموات سّفر عمًا قريب إلينا راجعون» نيوكهم أجدائهم ونأكل تراهم كأنًا 
بعدهم مخلدونء وفي رواية جرير بن عبد الله البجلي قال: كتا نعد - وفي رواية كنا 
نرى - الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. 

ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن» كما لا يجوز تعاطي الدخان وبيعه 
وشرائه وصناعته وزراعته» ويا ليتهم تصدقوا بئمن السرادق والدخان وأجرة المقرئ عن 
الميت» والميت أحوج ما يكون لحسنة تقل ميزانه» بدلاً من هذا الابتداع وهذا السفه. 

ويا ليتنا انّعظنا واعتبرناء وعلمنا أن الموت نهاية لكل حي» وأن أنفاسنا قبل ذلك 
تعد ورحالنا تشد والعارية ثُرد» والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد؛ وأنه ليس عقبى 
الباقي غير اللحاق بالماضي» وعلى أثر من سلف يمشي من خلف» وما ثم إلا أمل 
مكذوب وأجل مكتوب ظ كل نفس ذائقة الْمَوت 4 [آل عمران: ١88‏ ] فلا داعي 
لطول الأمل ولا داعي للاعتذار بدنيا لا بقاء لهاء فما جنينا من الانهماك في زينتها 


٠‏ صور من الطغيان المادي المعاصر 


وزخرفها إل قسوة القلب» وفساد الحال فمن اتبَع هداي فلا يضل ولا يشقَئ 075 ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 4 [ طه [IYE MYT:‏ 


ل« محالة على القرب سترحل: 

فإذا رأينا ميا أو تذكرنا الوت» علمنا ننا لا محالة على القرب سنرحل» لإ قل إن 
الموت الذي تفرون منه لَه ملاقيكم 6 [ الجمعة : 4] وغدا يأتي يوم الحصادء وتأتي 
نفس فتقول : یا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله 4 [ الزمر: 1 وان N‏ 


وتقول : هل إلى مره من سبل 69 4 [ الشورى: : 4 4 ]» وتقول الثالثة : «إيا يتنا نرد 
ولا نکذب بآيات ربا 4 [ الأنعام 6 ] وكات ال مام اح رجه الله - يقول: يا دار 


تخربين ويموت سكانك . 
أصبحنا نكره الموت: 

لقد أصبحنا نكره ذكر الموت لا لكوننا أسرفنا على أنفسنا في المعاصي وريد أن 
كوت وتسععد للقاء اله وتكن نالرت كدر علا ر ناوعا وفجور نا وت 
نريد أن نستمتع أكثر وأكثر بدنياناء ولذلك كرهنا الموت وكرهنا خبره» وخالفنا بذلك 
كتاب ربنا وستة نبيّئاء وطريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد كان رسول الله له يأمر أمته ويقول: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعني 
الموت» وروى أنس فلك فقال: خط النّبي مله خطوطًا وقال: «هذا الأمل» وهذا 
أجله» وبيدما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» (') , وفي رواية : «مشل ابن آدم 
وجنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته وقع في الهرم» . 
الصحابة يقومون بواجبهم في التذكير: 

كايو اللارداء وك يفول :يا اهل د : مشقء ألا تستمعون من أخ لكم ناصح إل 
ب كوكم كاير يجمعون كثيرا ويبنون شديداء وارد بن فأصبح جمعهم 
ورا ناتھ قبوراء وأملهم غرورا»: 


١ (‏ ) رواه البخاري. 


صورمن الطغيان المادي المعاصر 


وقال : « ثلاث أضحكتني حتى أبكتني» طالب دنيا وا موت يطلبه» وضاحك بملء 
فيه ولا يدري أرضى ربه أم سخطه» وغافل ليس بمغفول عنه) . 

وكان الرجل يأتي أم الدرداء يستنصحها » فيقول: إني لأجد في قلبي داء لا أجد 
وا أجد قسوة شديدة وافلا با فتقول : «اطلع في القبور» واشهد الموتى). 

وكان علي يله يقول: (إِنَّما أخشى عليكم اثنين : طول الأمل واتباع الهوى؛ فن 
طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع الهوى يصد عن الحق». 

وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة : ماله» وأهله» وعمله. فيرجع ماله وأهله ويبقى 
عل وه إذا.وجة السات يكوة شتا هما ترك فقيرا إلى ها قدم»وقالوا + فان 
لم يسمع بهما الأولون والآخرون في مال العبد» يؤخذ منه كله» ويسأل عنه كله . 
فلماذا نجعلها تتلاعب بنا على هذا النحو؟!. 

جلس عمر بن عبد العزيز يوما مُتفكرا متاملاًء ثم نطق فقال: «قبور خرقت 
الأكفان ومرّقت الأبدان» ومصّت الدم» وأكلت اللحم» ترى ما صنعت بهم الديدان؟ 
محت الألوان» وعمّرت الوجوه» وكرت الفقار» وأبانت الأعضاءء ومرّقت الأشلاء 
تُرى أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء؟ كم من ناعم 
وناعمة أصبحوا وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناقهم نائية» قد سالت الحدق على 
الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديداء ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حنَّى عادت العظام 
رميماء قد فارقوا الحدائق» فصاروا بعد السعة إلى المضايق» ثم راح ينادي: يا ساكن 
القير عد ها التاق غر ك مين لدا ان ذارك الفا رايم فاق ایك ؟ ت رى 
کن عاك خو ای وى هدياف د اا 
المبادرة ... المبادرة.. 

فالمبادرة كما قال الحسن؛ فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم» 
إنكم أصبحتم في أجل منقوص والعمل محفوظه. والموت والله في رقابكم, والنار بين 


Lé‏ صور من الطغيان المادي المعاصر 
أيديكم» فتوقعوا قضاء الله عر وجل في كل يوم وليلة» لقد فضح الموت الدنيا فلم 
يترك لذي لب فرحاء وإِنّ أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يُزهد في أوله» وإِنّ أمرا هذا 
الوك ار قن ان يناف او :و ك والله لان ج اكرات و ك يعدن 
ر اننا بك ا موا جب اما ت السك اف 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول لسعيد بن عنبسة: (يا عنبسة» أكثر من ذكر 
الموت؛ فإنك لا تكون في ضيق من أمرك ومعيشتك فتذكر الموت إلا اسع ذلك 
عليك» ولا تكون في سرور من أمرك فتذ كر الموت إلاً ضيق ذلك عليك». 
العلم رحمة بين أهله: 

كان سعيد بن جبير - رحمه الله - يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن 
يقسد على قلبي'. 

ويقول عون بن عبد الله: کم من مستقبل یوما لا يستكمله» ومنتظر غدا لا 
يبلغه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمر وغروره» . 

ووصل الأمر بالربيع بن خثيم أنه حفر لنفسه قبراء وكان ينزل فيه كل يوم 
ويعمة د ثم قوم :يل كر اللاصبحايه اچره لا یکرت يقبرم وكات رمه الله تقول : 
أكثروا من ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله. 

فاتقوا الله عباد الله فلا تَعرَنُكُم الْحَياة الدنًا ولا يعْرَتَكُم باللّه الغرور م 4 
[لقمان: 77]» فكل ما هوآت فهو قريبء والبعيد ما ليس بآت» والسعيد من وعظ 
بغيره» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» فاعملوا عمل رجل لا ينجيه إلا عمل 
وتوكلوا توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له 


صور من الطغيان المادي المحاصر 


عجبا لمزيبكي علو من مات جهده 
ولايببكع على من مات قلبه وهو أشد !۱ 
EF aT‏ 
الات تتفاوت فأعظمها المصيبة في الدين - نعوذ بالله من ذلك - فإنها أعظم 
من كل مصيبة يصاب بها الإنسان» يؤيد ذلك قوله َيه : «المسلوب من سلب دينه) 
وكان التب ته يقول فى دعائه : «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر 
تاولا ميلخ غلا فإذا رابك إفيانا لا يجاني ما أصابه في دينه من ارتكاب 
الذنوب والنطاياء وفوات الجمعة والجماعة» وأوقات الطاعات» فاعلم أنه ميت لا يحس 
بألم المصيبة» فإنك لا تُسمع الموتى» ثم بعد المصيبة في الدين المصيبة في النفس» ثم 
في الأهل» وهي مقاربة للمصيبة في النفسء ثم المصيبة في المال وهذه كالتي قبلها 
تتفاوت بحسب فخامة المصاب فيه وحقارته» فأعظمها أنفسها إلى أن تصل إلى 
شسع ٠"‏ النعل» والشوكة فإنها في غاية الحقارة» فن حر المصيبة ينال من القلب بقدر 
ما فقد وتألم» وشسع النعل في غاية الخسة. 
موت النبي بَا من أعظم المصائب في الدين: 
نبه المصطفى عَيِنُهُ على أعلى المصائب بقوله: «المسلوب من سلب دينه) ويقرب 
من هذا قوله لله : «أيها الناس» أا أحد من الناس أو من المؤمئين أصيب بمصيبة› 
فليتعزّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحدا من أمتي لن يصاب 
بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي) . 
ولا شك أن موت النبي تله » من أعظم المصائب في الدين؛ لأن بموته انقطع 
الوحي من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت النبوات» وكان موته أول ظهور الشر 
والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب» فهو أول انقطاع عرى الدين 
ونقصانه» وغير ذلك من الأمور التى لا تحصىء قال أنس نط : «ما نفضنا أيدينا من 
التراب من قبر رسول الله غه حٌى أنكرنا قلوبنا» ٩"‏ . 
)١(‏ رباط النعل. 
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وقد ا ل ا ينه قالت : « كان الناس على عهد 
رسول الله َيِل GSD‏ ا 
یه » وكان أبو بكر فيه » فكان ا SG‏ موضع 
القبلة» فتوفى أبو بكر وه وكان عمر ما يله فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد 
بصر أحدهم موضع القبلة» فكان عثمان نله فكانت الفتنة » فتفلة - الناس في 
الصلاة بميئا وشمالاً» . 

يقول السفاريني في «غذاء الألباب) : «قلت: والان تفاقم الأمر وتلاشى الحال» 
فكم من قائم في الضلاة وهو غير مكترث بها حتى لا يفرق بعين قلبه بين وقوفه فيها 
وبين وقوفه في الأسواق» فيا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك, يا الله نك لا 
EOE‏ 

ولا ندري ماذا سيقول لو رأى ما نحن عليه الآن من ردة وجحود لدين اللهء 
وتبديل لشرع الله» وترك للصلاة بالكلية دون رادع» ومن ن انقسامات مريبة بين الدين 
والدولة» والدنيا والآخرة» والأرض والسماء» وبعض الساعات والبعض الآخر» وبعض 
ازال والبعض الآخر وبعض العبادات والبعض الآخرء ومن انفصال بين العلم والعمل 
في خش الككيوين من المي تى غاد الآمر غريبًا كما بدا غريب هذا قضلا عن 
فشو الزنا والخمر والربا والجهل بدين الله وكلها مصائب في الدين تفوق بكثير مصيبة 
العباد في دنياهم» ومن المعلوم أن الدين إذا ضاع ضاعت الدنياء ولا خير في حياة بلا 
دين ولا دنيا لمن لم يحيي دينه» وكما قال البعض : 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا مانرقع 

قطووي ا ا رال ره تاديد اا ر 


والسؤال ما اي بر لقي ومتى كان 
من اشرق على من ,تلوت اف ا ور و مر أبو الدرداء ف 
على الخوارج وهم قتلی» فبكى» فقال له أبو غالب : TT‏ أبو الدرداء : إنما 


صور من الطغيان المادي المعحاصر Lv‏ 
أبكي رحمة» قد كانوا مسلمين. ثم قال: كلاب أهل النار» شر قتلى تحت أديم 
السماءء خير قتلى من قتلوهم . 
البكاء على مذابح المسلمين في البوسنة: 

ونحن هل بكينا على هل البوسنة والهرسك عندما كانوا يعيشون تحت وطأة 
الكنيوعيف بل كان الشتبوعي الخبيث ١‏ تيتو) يعاملهم معاملة أسوأ من معاملة الدرجة 
العاشرة» وقس على ذلك بقية الأفراد والشعوب التي انحرفت عن منهج ربهاء وانظر 
لحالك تجاههم» ولا مانع أبدا من البكاء على المذابح التي تحدث هنا وهناك» أو الموت أو 
القتل الذي يصيب الأفراد والجماعات» ولكن بكاءنا ينبغي أن يكون أشد إذا ماتت 
القلوب» وتخرّبت الأرواح وبعدت النفوس عن كتاب الله وسنة رسول الله عه ؛ ولأن 
الجسد قد يموت ولكن الروح تحلّق في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث 
شات يقل الإنسان يذلك شید ازل رنه» يعكس إذا ننا مات القلب» وبقى 
الجسد» فن صاحبه يكون كالأنعام بل أضل» ولا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا 
مخ القن رھ يللب کل يوم لا ينقع مال ولا بنوت 69 إِلأ من أتى الله بقلب 
سليم 68 4 [ الشعراء: ۸۸» 45]. 

ومن هنا قال من قال - وصدق فيما قال - : خان يبك عل من نات 
جسده» ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد». فاللهم يا مُقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك . | 
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هل تكفو البروتينات والفيتامينات 
خغذاءللقلب والرو <؟ا! 
EFE a‏ 

اعتناء الناس كبير بأبدانهم» وحرصهم على سلامتها وصحتها أمرٌ يفوق الوصف»› 
فتجد هذا يتحدّث في التكامل الغذائي» وأنّ الغذاء المناسب يشتمل على الأملاح 
والفيتامينات والبروتينات والنشويات والسكزيات: .. ويؤلف الثاني في كيفية الوقاية 
موزانا مرق العقيرنة #رسميوفا راض القاديم وققق امعد داق هلا وكا ا E‏ 
المؤتمرات» وتلقى البرامج والندوات في التوعية الصحية للكبار والصغار والرجال 
والنساء» فالعقل السليم في الجسد السليم كما يقولون. 

ولا يخفى على أحد قيمة الصحة البدنية؛ فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا 
يشعر بها إلاً المرضى» وقد يكون المرض الجسماني عائقًا عن الكثير من الطاعات؛ 
ولكن الملاحظ في هذا الجانب هو الطغيان المادي في وصف الداء والدواء» والغفلة عن 
الكثير من الأغذية النافعة التي وردت في الطب النبوي» كما يتهاون الأطباء في الكثير 
من العلل الفتاكة» ولا ينتبهون لمقدماتها وأسبابها ويهدرون العلاقة الوثيقة بين القلب 
والجسد بلا مبرر» وفي الحديث : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب)('2 . 
أحوال القلوب : 

القلب بالنسبة للأعضاء كالملك بالنسبة للجنود» وقد تكلَّم العلماء في أحوال 
القلوب» فذكروا منها القلب السليم» وهو الذي سلم من كل شهوة تُخالف أمر الله 
ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره» ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال 
تعالى : 8 یوم لا ينع مال ولا بنون 69 إلا من أنَى الله بقلب سيم ® 4 

[الشعراء: ۰۸۸ 865 ]. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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والقلب الميت هو الذي لا يعرف ربه ولا يعبده» فهو متعبد لغير الله حبّا وخوفا 
ورجاءً» وإن أحبً أحبّ لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه» وإن منع منع لهواه» وإن أعطى 
أعطى لهواه» وصاحب هذا القلب لا يرجى 0 
إن لم بيحيا الإمان أو من کان میتا ينا وجعلتا له نورا ي مشي به في الاس کمن مَثله في 
الظلمات ليس بخارج مَنها ‏ [ الأنعام : ۲[ 

والقلب المريض فيه من محبة الله تعالى والإيمان به» والإخلاص له»ء والتوكل عليه 
ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص عليها والحسد والعجب 
والكبرء وحب الرياسة والعلو والفساد في الأرض ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهذا 
القلب يحتاج إلى تعاهد ودواء؛ لكي يسلم من عطبه ويصح من مرضه وإلاً فيخشى 
عليه الموت. 

وكان حذيفة بن اليمان نله يقول: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس» فذلك قلب 
المنافق» عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو 
للغالب عليه منهما». 
أهمية الطاعات لحياة القلوب وسلامتها : 

الطاعة نور في الوجه وقوة في القلب والبدن» والمعصية بضد ذلك» فعن حذيفة 
ابن اليمان جه قال: قال رسول الله عله : «الطاعة نور في الوجه وقوة في البدن 
والمعصية بضد ذلك» › وعن حذيفة بن اليمان فاقيه - أيضا - قال: قال رسول الله 
ته : «ُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عوداء فأي قلب أشربها 
كقح فيه کا مودای را قلي أدكرها لكك فيه بک بيطاي کے هود 
ن ف لفك 


اس هران : شدي الشولة تتجعد. 
8) مجخيا : مقلوبًا » المراد كالكاس المقلوب لا يدخله ماء ‏ أي لا يدخل الخير قلبه. 
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ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه» وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض) (22 . 
خطورة المعاصي وضررها: 

وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله 
عر وجل» وليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي» ولذلك كان 
ابن المبارك يقول : 

راك لاتوت لصيف لقو وة يورك الل إو ااا 

وترك الذنوب حياةالقلوب ١‏ وخيرلنفسك عصيانها 
أسباب مرض القلوب: 

آفات اللسان: 

ومن أعظم أسباب مرض القلب آفات اللسان» كالكذب والغيبة والنميمة 
والفحش والبذاء والكلام فيما لا يعني» والمدح» ففي حديث معاذ لله قوله عله : 
«وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: مناخرهم - إلا حصائد 
المننه 6" وقال عله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت) ( ٩"‏ . 

فضول النظر : 

ومن ذلك إطلاقه النظر إلى ما حرم الله تعالى» وهذا من شأنه أن يُفرق القلب 
ويشتته ويبعده عن الله كما أنه يضعف القلب ويحزنه ويكسبه ظلمة» وإذا أظلم 
القلب أقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل مكان» كما أن فضول النظر يقسي 
القلب ويسمح بدخول الشيطان إليه مما يوقع العبد في ذل اتباع الهوى» كما أن النظرة 
ETT TEE‏ 


20 رواه الترمذدي» وقال: حسن صحيح . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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تجرح القلب وتفعل فيه ما يفعل السهم في الرمية» وفي ذلك إذهاب نور البصيرة 
وإيقاع القلب في ذل اتباع الهوى وأسر اشن ولذلك أمر سبحانه عباده المؤمنين 
بغض البصرء فقال سبحانه : لإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
كى لهم إن اله خبير ما يَصنَعُونَ 69 4 [النور: ]٠١‏ » وقال: ‏ وقل للْمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحقظن فَروجهن 4 [النور: .]7١‏ 

فغض البصر يورث القلب أنسا بالله عر وجل ويقوي القلب ويفرحه؛ ويفتح للعبد 
باب العلم ويسهل عليه أسبابه» فهناك صلة وعلاقة وثيقة بين العين والقلب . 

أضرار قرناء السوء: 

من هذه السموم الضارة مخالطة قرناء السوء» قال تعالى : ل[ ووم يعض الظالم على 
يديه يول يا سي انَحَتَ مع الرّسُول سبيلاً 9 يا ويلتی يبي لم خد فلانا ليلا ۵ 
لقد أضأني عن الذكر بعد إذ جاءني وکان الشَيْطَان للإنسان خذرلاً © 4 

[الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 

والمرء على دين خليله؛ فلينظر أحد كم من يُخاللء ومّل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء وشأن الكفرة وامجاهرين بالبدع والمعاصي كشأن 
نافخ الكير» بل أضر؛ فهو إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة» وهؤلاء لا 
ينبغي للعاقل أن يجالسهم إلا على سبيل نصحهم وبيان الحق لهم مع أمن الفتنة على 
نفسه » وإِلاً فالسلامة لا يعدلها شيء. 

فضول الطعام: 

من أسباب مرض القلب» فضول الطعام» ففي الحديث : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه» وبحسب ابن آدم لُقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة, فثلث 
لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» ( » وصح عن رسول الله عله أنه قال : 


. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
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«الصيام جنّة) أي وقاية» وهذه الأحاديث جامعة لأصول الطب» ولو استعمل الناس 
هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام» ولأن أصل كل داء التَّخَم؛ فالصيام من 
أسباب صلاح البدن وصحته» وقلّة الغذاء توجب رقّة القلب» وقوّة الفهم وانكسار 
القن شعت اوي وال ك ةا ج داف 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظافر 
بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه» وتنعم بقربه والرضا عنه) . 

مضرة كثرة النوم: 

ومن هذه الآفات : كثرة النوم؛ فهي تّميت القلب» وتثقل البدن» وتضيع الوقت» 
وتورث كثرة الغفلة والكسل» وعموما فخير الأمور أوسطهاء وعلى العبد أن يتجنب 
الإفراط والتفريط وأن يتباعد بنفسه عن أمراض الشهوات والشبهات فهي أخطر بكثير 
من الأمراض العضوية» قال تعالى : فلا تخضعن بالقول فيطْمع الذي في قله مرض » 
[الأحزاب :77 ]» وقال سبحانه : ط في قُلوبهم مُرَض فَرادهم الله مرضا » [ البقرة:١٠]‏ 
ولا ينبعك مثل خبير [ ألا يعم من خَلَقَ وهو اللُطيف الْخْبِير © 4 [ الملك :4 ]١‏ . 

ولنعلم أن القرآن شفاء للنوعين قال تعالى : ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ؤس [الإساء: ٠:‏ وقال: ھا ای قد جد مُوعفً كموق 


في الصدور 4 [ يونس: اه ]» ومن أصابه مرض من شهوة أو شبهة فليس له أن ييأس » 
بل عليه أن يتداوى وأن يثق في سعة رحمة الله تعالى : «( اعلموا أن الله يحيي الأرض 
بعد موتها قد بينا لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 69 4 [الحديد : ۷ 


أغذية نافعة للقلب: 


1 


tt 


ومن أعظم أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة: ذكر الله عر وجل وتلاوة القرآن 
والاستغفار والدعاء والصلاة على النبى عله وقيام الليل» ولا يليق بنا كمسلمين أن 
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ننسى المعاني الإيمانية في التداوي والعلاج والأخذ بأسباب الصحة»ء حتى وإن كان 
المرض عضوياء كالتحلي بالصبر والاسترجاع والدعاء» والرقى الصالحة؛ ففي الحديث : 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) . 

ولنحذر التداوي بالمحرمات كشرب الخمر وتعاطي الخدرات ومصاحبة النساء 
ومشاهدة الأفلام الخليعة الرقيعة » بزعم علاج حالات الاكتغاب كما يفعل 
بعض الأطباء النفسانيين» فقد صح عن رسول الله ْله أنه قال: «تداووا عباد الله» 
ولا تداووا بحرام» » وقال: دما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها) فهيا بنا نعود 
لحظيرة الإيمان ففيه صلاح القلوب والأبدان والأرواح . 
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عقو ق الوالدين 
بسبب الفقرو و حصاعة الحالورثاثة الثياب 
Eg AS‏ 

هذه المادية التي نعيشها قطعت ما أمر الله به أن يوصل» وجعلت الابن يخجل من 
والديه ويتبرم بهما ويجترئ عليهماء بل وقد يتبرأ منهما؛ بسبب قلة ذات اليد أو 
ضعف المكانة الاجتماعية» أو عمل الوالد الوضيع!! » وقد قرأنا وسمعنا وشاهدنا من 
ذلك الكثير» ومن جملة ذلك ما حكاه لي أحد إخوانناء فبينما هو يسير قرب 
منتصف الليل إِذْ وجد امرأة تبكي وقبل أن يسألهاء بادرته بالكلام وحكت له قصتهاء 
فقد توسمت فيه الصلاح» وقالت له: عندي ثلاثة من الأولادء الكبير في كلية 
الهندسة» والثاني في كلية الصيدلة» والثالث في الثانوية العامة» وقد قام الكبير 
بضربها وشتمهاء والسبب أنهم لم يضعوا لأولادهم رصيدا في البنك» ولم يأته أبوه 
بالسيارة التي وعده بهاء وقد عير أمه لزواجها من والده الكبير في السن!! وقال لها: 
إذا رجع أبوه من السعودية التي يعمل بها فسيفعل به كذا وكذا من الضرب ونحوه» 
فانصبرفت الأم - ولم يكن بها حاجة للمال كما ذكر لي الأخ - وقالت له: إنها لن 
ترجع لأولادها حنّى يرجع زوجها من السعودية. 

وهذا نموذج من عشرات النماذج التي نحتك بها ليل نهار وتُطالعنا أخبارها هنا 
وهناك بما يزكم الأنوف من هذا العفن المادي . 
أدلة وجوب برالوالدين: 

أبن هؤلاء من قوله تعالى : فإ أن اك بي ولوالديك َي المَصير 6۵ وإن هك 
على أن شرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وَصحبَهُمًا في الدنيا معرُوا ي 

.]٠١ ء١٤ [لقمان:‎ 


وعن عبد الله بن عمر إت قال : جاء رجل إلى رسول الله عله يبايعه على الهجرق 
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وتَرْكَ 6أنويه يبكيان فال رسول الله عله : «ارجع إليهما وأضحكهماكما 
أبكيتهما)(١2‏ . 

وقال النووي في « شرح مسلم» : «(أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن 
عقوقهما حرام من الكبائر) . اه. 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق غ قالت : «قدمت علي أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله عه فاستفتيت رسول الله له قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة؛ 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلى أمك) (" . 

قال ابن عيينة : فأنزل الله فيها: ذإ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِليهم إن الله يحب المقسطين © 4 

[الممتحنة: ۸]. 

قال الخطابي : «فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة»› 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة» وإن کان الولد ما اه. 

وعن جابر فاته أن رجلا قال ٤‏ يا رسول الل :إن لى مالا وولدا وزد أبى ل أن 
يجتاح ٠"‏ مالي . فقال رسول الله تله : «أنت ومالك لأبيك) (“ . 
عدم إمكان مجازاة الوالدين: 

عن أبي هريرة شه قال قال وول الله لله : «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده 
ملوکا فيشتريه فيعتقه» ‏ وغ بر واک أن رجلا قال : يا رسول الله» إني 
حملت أمي في رمضاء شديدة لو ألقيت فيها بضعة - قطعة - من لحم لنضجت» 
فهل اديت شكرها؟ فقال رسول الله عل : «لعلّه أن يكون بطلقة واحدة» ” 0 
١ )‏ ) رواه البخاري في الأدب المفرد» وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك» وقال : صحيح الإسناد. 
() رواه البخاري ومسلم. 
)۲( يأخذ مالي غصبًا. : 
(4) أخرجه ابن ماجه» وقال ابن القطان : إسناده صحيح» وقال الحافظ المنذري: رجاله ثقات . 


فيك رواه مسلم . 
0 رواه الطبرانى . 


- 
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وعن معاذ بن جبل خو أنه قيل له: ما حق الوالدين على الولد؟ قال: لو خرجت 
من أهلك ومالك ما أدّيت حقهما. وأخرج البخاري في كتاب «الأدب المفرد» : أن 
ابن عمر انغ رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: 

إا فا ار عر راا ت ار 

ثم قال : يا ابن عمر» أتراني جزيتها؟ قال : لا » ولا بزفرة واحدة. 

والفارق كبير؛ فالأم كانت تسهر على راحتك» وتميط عنك الأذى وهي ترجو 
حياتك» وأنت قد تصنع بها ذلك وأنت تتمنى موتهاء فهل يستوي فعلها مع فعلك؟ . 
صور بر الوالدين وثواب من بَرهما :. 

وقد وردت نصوص الشريعة وتكلّم العلماء في وجوب برهماء وإن كانا مشركين» 
ووجوب الحنث في اليمين عند أمرهماء وتحريم جهاد التطوع وسفر التطوع بغير إذنهماء 
وتقديم برهما على التطوع بالصلاة» ون برهما يعدل الجهاد» وهو سبب مغفرة الذنوب 
کا أنه كمارة للا اا وليه سفن ا ادق رسيا 
وكيف يتحول الشقاء سعادة ببرهماء وأن بر الوالدين يزيد في العمر والرزق» كما 
وردت النصوص تفيد مشروعية الدعاء للوالدين» ووجوب النفقة عليهماء وأن من البر 
لين الجانب لهماء والخشوع لهما عند الغضب» وألاً يرفع يديه عليهما إذا كلّمهماء 
وألا يسميهما باسمهما عند ندائهماء وألاً عشي أمامهماء وأن يستأذن عليهماء 
وكذلك القيام لهماء وإمضاء وصيتهما مالم تشتمل على معصية» والحج عنهما 
والدعاء لهماء والاستغفار لهما بعد موتهما وزيارة قبرهماء بل وصلة أصدقاء 
الوالدين» وأن الأم لها ثلاثة أرباع ما للأب من البر» وأن من برَّ والديه بره أولاده . 
النصوص الدالة على تتحريم العقوق: 

كما وردت النصوص أيضا تحرم عقوق الوالدين وتُوضح أن ذلك من الكبائر؛ فعن 
المغيرة بن شعبة فته أن رسول الله تله قال: «إِنّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات, 
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ووأد البنات ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثشرة السؤال, وإضاعة 
المال)2'0. 

قال الحافظ : إنما خص الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء؛ لضعف 
النساء» ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو» ونحو ذلك» وهو 
من اختصاص الشيء بالذ كر؛ لعظم موقعه. اه. 

وقال البدر العيني : ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكم» بل لأن 
الغالب ذلك لعجزهن» وقيل: لآن لعقوقهن مزيد من القبح. واكتفى بذ كر أحد 
الوالدين عن الآخر. اه. 

وقال تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إَِّاهُ وبالوالدين إحسانا إما لعن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهمَا أف ولا تنهرهُما 4 [الإسراء: +7] » قال الألوسي : معناه 
عجرا معدا ينها وبسعل ل كو موتينا ولحي عو ذلك بذاك لي القع 
من سائر أنواع الإيذاء قياسا جلياء قال مجاهد في قوله تعالى : 9 فلا تقل هما أف 
أي فما تميط عنهما من الأذى ‏ الخلاء والبول -» كما كانا لا يقولانه فيما يميطان 
0 

وقد عد الثبي ع عه عقوق الوالدين من الكبائر a‏ : «لعن الله من ذبح 
لير لله فم تولى غير مولا ولع اله العاق لوالديه؛ ولعن دمن نقص منار 


الأرض» " » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تنه أن رسول الله عله قال: «ثلاثة 
عر لد تفارك ران ملعي ا ای زان زار ف الذي قر 
الخبث في أهله) ("“ . 

حياة الوالدين فرصة عظيمة: 


وعن ابن عباس ذإ قال : قال رسول الله يله يله : «من أصبح مطيعا لله في والديه 


١ )‏ )رواه البخاري . 
( ۲ )رواه الحاكم. 
( ۳ )رواه أحمد والنسائي والبزار والحاكم وقال : صحيح الإسناد. 
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أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة, وإن كان واحدا فواحد» ومن أمسى عاصيا لله 
تعالى في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار» وإن كان واحدا فواحد» قال 
رجل: وإن ظلماه؟ قال : «وإن ظلماه, وإن ظلماه» وإن ظلماه) ('. 

ومن العقوق : أن يحزن الإنسان والديه وأن يتسبب في بكائهما بغير وجه حق» وفي 
الحديث: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل 
والديه؟! قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) " . 
صور شائعة من العقوق ودوافعها : 

ومن العقوق كذلك أن يحد الرجل النظر إلى والديه بالغضب والخالفة» وأن يتبرأ 
من والديه ويرغب عنهما وأن يتكبر عليهماء هذا فضلاً عن ضربهما أو قتلهما فهذه 
من الذنوب الكبار العظيمة. وللأسف فقد امتلأت الدنيا بصور العقوق كلهاء فهذا 
يقتل أمه وهي تصلي بسبب النساء والهيروين» والثاني يقول لأصحابه عن والده إنه 
خادمه أو ساعیه» والثالث يأمر زوجته بطرد والده ويقول عنه متسول. . 

وتكدر الحياة في تزايد مستمر بسبب خراب الذثم والقلوب وخلوها من معاني 
ازاف وبلط الد على العقول والتفرش+ خي ابح الظعيان الادي تيا را جارف 
في كل ناحية من نواحي الحياة وفي كل زاوية من زواياهاء وللّه المشتكى وإليه المرجع 
والمآب» وهو المسئول سبحانه بمنه وكرمه أن ينتشلنا من هذا الوحل إلى بر الأمان. 


ر )رؤاه ابن أبي شيبة والحاكم في التاريخ» والبيهقي» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على ابن عباس . 
م )رواه البخاري ومسلم. 
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يستخفون من الناس 
ولايسمتخفون من الله و هو معهم 


2 81 وبح لس ب FE‏ 


قال الضحاك: لما سرق ابن أبيرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت 
التراب» وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات أن نفرا من الأنصار - قتادة ابن النعمان 
وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله تله في بعض غزواته» قرفت درعٌ لأحدهم - رفاعة- 
فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم بنو أبيرق» فأتى 
صاحب الدرع رسول الله يله فقال: إن طّعمة بن أبيرق سرق درعي ( وفي رواية : إنه 
بشير بين أبيرق» وفي هذه الرواية» أن بشيرا هذا كان منافقا يقول الشعر في ذم 
الصحابة وينسبه لبعض العرب ) 

فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد 
بن السمين» وقال لنفر من عشيرته : إني غيّبت الدرع وألقيتها في بيت فلان» 
وستوجد عنده» فانطلقوا إلى رسول الله تله فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء» وإن 
الذي سرق الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلكء ولا عرف رسول الله يه أن الدرع 
وجنت في رمك البيتودى قام كا ان انبرق توع دوم عل رقو القادجه ركاف هله فه 
قالوا للنبي عله قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي» أن قتادة بن النعمان وعمه عمدا 
إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيّنة ولا ثبت!! . 

قال قتادة: فاتيت رسول الله له فكلّمته فقال: «عمدت إلى أهل بيت يذ كر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بيئة؟) قال: فرجعت 
ولوددت أن خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يله في ذلك» فأتاني عمّي 
رفاعة فقال : الله المستعان» فلم نلبث أن نزلت : ل إنا أنزلنا ليك الكتاب باحق لتحكم 
بين الناس بما اراك الله ولا تكن للْخَائئِينَ خصيمًا 9 4 [ النساء : .]1 - أي بني 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


RE‏ ذا لجان اننا ومجادلاً عنهم» > لإ واستغفر الله 4[ النساء: 

]٠١‏ أي نما قلت لقتادة . إن اله كان غَفُورا رحيما 3© ولا تجادل عن الذين 
خاو ای ل یسب م کان خر ما و تون من اسول تقون 
من الله وهو معهُم إذ بون ما لا يرضئ من الول وكات اله بم يمون محيطا هع ها أنتم 
هؤلاء جادأم عَنْهم في الْحَيَّاة اليا فمن يُجادل الله عنهم يوم الفيامة أم من يُكُون عله 
ركيلاً 3© ومن يعمل سُوءًا أو يلم نس نم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 9© 4 
[ النساء: »]11١‏ أي لو استغفروا الله لغفر لهم» > ( ومن یسب نما فما یکسبه 
على نفس كان الله عَليمًا حكيما © ومن يكسب خَطيئَة أ إِنْما ثم يرم به برِيكا فقد 
احتمل بُهتانا ونا مبينا 059 ولولا فعضل الله عليِك وَرَحْمَئهُ لَهَمت طائفة منهم أن يضلُوك 
وما يُضلُون إلا أنقسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما 
لم تكن تلم وَكَان فعضل الله يك عظيمًا 2© لا خير في غير من تُجواهم إلا من أمر 
بصدقة أ مروف أو إصلاح بين الاس ومن يقعل ذلك ابحعاء مضا الله وف نؤتيه أجرا 
عظيما 65129 4 [ النساء : 114 ] فلماتزل القرآن اتى رسول الله عله بالسلاح 
فرده إلى رفاعة . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : طيُسَحْفُونَ من النّاس ‏ » أي يستترون كما 
قال تعالى  :‏ ومن هو مسَعَخف باللَيلٍ 4 [ الرعد : ٠‏ ]أي مستتر» وقيل يستحون من 
الارة وهذا لآن الاستحياء سبب الاستتار لإ ولا يستخفوت من الله 4 أي لا يخفى 
مكان على الله لإ وهو معهم 4 أي رقيب حفيظ عليهم . 

قال القرطبي ل وهو مَعَهم : أي بالعلم والرؤية والسمع» وهذا قول أهل السنة. 

وقال سيد قطب في تفسيرها: « وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية» 
زرية بما فيها من ضعف والتواء» وهم بر فر بمو اه والمؤامرة والخيانة؛ 
ررد بها عن الاي زان ا تتلكون تمم ها ولا ضرا بيطا الذي فلك القع 
والضر معهم» وهم يبيتون ما لا يرضاه فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من 


هذا ارقت ؟: 
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«ل وكان الله بما يَعَملُونَ محيطا 4 إجمالاً وإطلاقًا. . . فأين يذهبون مما يبيتون» والله 
معهم إذ يبيتون» والله بكل شيء محيط» وهم تحت عينه وفي قبضته) 2١(‏ اه. 
قص ةلا تعرف لها الأرض نظيرا: 

هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيرًا ولا تعرف لها البشرية شبيهاء 
و وعدا دان هذا القران :هذا الذي لابه ان بكو تمع تمك ال لان الاش 
- مهما ارتفع تصورهم» ومهما صفت أرواحهم» ومهما استقامت طبائعهم - لا 
يمكن أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تُشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من 
الله هذا المستوى الذي يرسم خطًا على الأفق لم تصعد إليه البشرية إلا في ظل هذا 
المنهج» ولا تملك الصعود إليه أبدا إلا في ظل هذا المنهج كذلك إن هذه الآيات نزلت 
تبرئة ليهودي من يهود التي لا تدع سهما مسموما تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام 
وأهله» يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرّين في هذه الحقبة - ويشاء الله أن يكون 
ذلك في كل حقبة! - يهود التي لا تعرف حقا ولا عدلاً ولا نصفةء ولا ثقيم اعتبارا 
لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على الإطلاق . 
دروس مستفادة من القصة: 

فل لخدن دربا م هذه الأرات »الات 5ه قسن طلى ا وان دري ماع 
المسلمين بعد اتهامهم بالتطرف والإرهاب» نسب لارتكاب حوادث القتل 
والتخريب ظلما وزور بعد أن اتضح أن اليهود على الأقل قد ارتكبوا بعضها لتعكير 
الأمن وتخريب الاقتصاد» ولتعجيل الإجهاز على الصحوة الإسلامية؟ وهل انتهينا عن 
الزنا والسرقة وسائر المعاصي والذنوب التي نتكتمها عن الناس ونبديها لرب الناس؟ . ٠‏ 

كان الإمام محمد يقول: 

إذا خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت» ولكن قل علي رقيب 

خضي اله بق اة .رلا اى عة 


١ (‏ ) راجع « في ظلال القرآن» ( ج۲ ) (ص؟ه/). 
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دناءة وندال4: 
إنها لدناءة ونذالة أن نعصى الله ونحن فى قبضته» ونجترئ على انتهاك حدوده 
وهو يرانا ويسبغ علينا نعمه» أين الحياء والخجل من الله وقد بارزنا الله بالحرب ليس 
فقط في السرء بل وفي العلن كذلك؟ بل أصبح البعض يتباهى بالزنا وشرب الخمر 
٠‏ ومصاحبة النساء ... وفي الحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلدوا بها إلا 
ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا) . 
إن هذا الحال الذي نعيشه - والذي لا يخفى عليكم - إِنما يدل على عدم الخوف 
من الله كما يدل على عدم الخياء منه سبحانه» والخياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر. إن الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشوراء إنما الذي يملك ذلك هو ربنا جل وعلا وبيده الجنة والنار له الحكم كله وإليه 
يُرجع الأمر كله ذل فاعبده وتوكّل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 059 4 [هود : ١١7‏ ] . 
خوف الصحابة حتى من الخواطر: 
لما علم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك تخوفوا على أنفسهم حتى من خواطرهم 
ومشاعرهم» فان البعض يقول لرسول الله ييه : «إنا لنجد في أنفسنا ما لو خررنا من 
السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به» فيقول التّبى عله : «ذلك 
صريح الإيمان) وقال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) (أي الشيطان ) › 
وقال: «أوقد وجدتموه) وقال اا ا «قل: آمنت بالله» 5 
ونحن وصفنا هذه الوساوس الشيطانية بوصف المشاعر الصادقة» والوجدانات 
حالنا اليوم: 
ا رعا هد وااو وون سوفن انار كام يج الناتن 4 لأنيع على 
شاكلتنا في الكثير من الأحيان» بل حالة بعض من ينتسب للعلم والصلاح الان لا 
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تعن دة الآية الكريمة لإ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 1 
فهذا الذي يبتسم ابتسامة عريضة مع إخوانه وأصدقائه وهو دائم الشتم والضرب 
لزوجته» وهذا الذي يلين جانبه للناس» ثم هو هو الفظ الغليظ مع والديه» وهذا الذي 
يعيش بوجهين وبمفهومين وبولاءين» وجه له في المسجد فيه أمارات التقى وعلامات 
الصلاح» والثاني مع الراقصة والمغنية أو فيه أمارات الربا والغش والرشوة... كلها صور 
لا تتباعد عن هذه الآية» وزيادتها واستشراؤها يدل على صورة من صور الطغيان 
الملدي المعاصر ولا حول ولا قوَة إلاً بالله. 
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إضاعة الأو لاد والاكتفاءبالقول 
«بأن ل إنسان معلق من عرقوبه» 
T3‏ س Bag‏ 

لا يدّخر الآباء وسعًا في القيام على مصالح أبنائهم المادية» من طعام وشراب 
وملبس ومسكن» وتعليمهم أيضًا الطب والزراعة والهندسة. . بل ومساعدة الأبناء 
أحيانا في الزواج» ويرون بعد ذلك أنهم قد أدّوا كل ما عليهم وما عسى الواحد منهم 
إا أن موت قزير الغ ومن غجيب الآمر أن الوالة لا ل يدا من نضح اينه باكذااكرة 
وإتقانها؛ حنَّى يتفوق في دراسته» بينما هو لا يكلف نفسه أن ينصحه مرة بامحافظة 
على الصلاة أو تلاوة القرآن» أو غض بصره عن الحرام» وإذا قيل له في ذلك» قال : « كل 
إنسان معلق شن غرقوبة» ۲1 وخذا الذي تحكيه ليزن خيالاً ولا هو حالة فرديةء بل هذه 
حالة الأعم الأغلب من الآباءء كلهم يفرح لنجاح ولده في الامتحان وحصوله على 
الشهادة الجامعية» ويحزن بشدة لرسوبه في دراسته» بينما هو لا يحزن إذا فرّط ابنه في 
صلاته» بل قد يصده ويصرفه عنها بزعم أنها ستضيع وقته!!!. 
عققناهم صغارا فعقونا كبارا : 

إنها إضاعة للأمانة» وصورة فجّة من صور المادية المعاصرة» وإهدار لمعاني التربية 
الإغافئة التحييكة وعقوق للإبناء :ولذلك لا فيشغرت إذا عقونا كباراء لقن الفضلات 
الدنيا عن الآخرة» وأصبحت الدنيا هي كل همنا ومبلغ علمناء وتوهمنا مع ذلك كله 
أننا نحسن الصنع وتُؤْدِي واجبنا بامانة وإتقان!!» أين نحن من قول الله تعالى : يا يها 
اّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها اناس والحجارة © [التحريم: ٦‏ ] » وفي الحديث : 
«کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ؟ . 

ولن تزول قدما ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عمًا استرعاه» وحفظ أم 
ضيّع» وقد أمر الله سبحانه بأداء الأمانة» فقال: ل إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى 
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أهلها # [النساء: 58 ] وقال سبحانه : إِنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرضٍ 
والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملَها الإنسان إل كان ظَلوما جهولاً © ) 

[الأحزاب : 7لا ]. 
وعن أبي هريرة ناله أن رسول الله تله قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» ('2 وفي رواية: «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم) : 
لا بورك في دنيا تأتي على حساب الدين: 

ا نين ا ر و اا ا و ا ا 
الشهادة الجامعية» ولكن ابن الخرص غل اعا الي رال طاعة الوقت من 
صلاة وتلاوة للقرآن. . . وهل هناك تعارض في ذلك؟! كلاً؛ فلكل مقام مقالء ولا 
بورك في دنيا تأتي على حساب الدين» والوالد جزاه الله خيرا على إحسانه لأولاده 
بالطعام والشراب والمسكن» ولكن أين حرصه على إقامتهم على دين الله وقيادة المنزل 
قيادة إسلامية» وتربيتهم على كتاب الله وسنة رسول الله عله » وزجرهم عن مخالفة 
الشرع الحنيف؟!. 
الولد من سعي والديه وكسبهما: 

فالولد الصالح هو خير ثروة للإنسان في حياته وبعد ماته؛ ولذلك يقول النبي عَلله : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلاّ من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له) ('2 والذرية الصالحة يجمع شملها مع آبائها الصالحين في الجنة 
[ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيجان ألحقنا بهم ذريتهم ‏ [ الطور: .]7١‏ 

وفي تفسير قوله سبحانه : ل ونكتب ما قَدّمُوا وآثارهم © [ يس : ۲ وقوله عز 


(١)متفق‏ عليه. 


(؟)رواه مسلم. 
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وجل: ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 69 4# [النجم: ۳۹] قال العلماء: إن ابن 
الإنسان من سعيه وكسبه؛ وهو من جملة آثاره» ولذلك فعمله الصالح ينتفع به 
الوالدان» دون أن ينقص من أجره شيء» ولو أساء الابن فعليه إساءته طالما قاما بحقه 
في التربية الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 
[الأنعام: .]١١٤‏ 
بعض أسباب صلاح الأبناء: 
ومن دعاء المؤمنين: ف ربتا هب لتا من أرواجنا وذرياتنا قر أعين واجعلتا للمتقين 
إماما 9‏ [ الفرقان: ٤۷]ء‏ وقد استحب العلماء الفتح على الصبي بكلمة الحمد 
والشهادة» وتعليمه معاني السيرة» وتحفيظه القرآن والحديث» وتعويده الأخلاق 
والاداب الإسلامية . 
وفي وصيّة لقمان لابنه : فإ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 9 * [ لقمان: 17 ]. 
حسن اختيار الزوجة : ٠‏ 
حرص المسلم على الولد الصالح يجعله يحسن اختيار الزوجة» وأن تكون 
ذات دين» ولأن المرأة راعية في بيت زوجها مسعولة عن رعيتهاء وكما قال 
الشاعر: 
الآم در ةدا انيت" «اعددث شع اطي الأغراق 
هذه الأم ستربي ابنها على البر والخير» وعلو الهمّة» كحالة هند بنت عتبة عندما 
دخل عليها أحد أقاربهاء وكانت تحمل صغيرها معاوية بن أبي سفيان» فقال لها: «إن 
. عاش معاوية ساد قومه» فقالت: « ثكلته إن لم يسَّد قومه »» وكحالة أم سفيان الثوري 
التي قالت لابنها: ديا بني» اطلب العلم وأنا أكفيك ممغزلي» وكانت تتخوله )١(‏ 
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بالموعظة والنصيحة وتقول له: «يا بني» إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في 
نفسك زيادة عن خشيتك وحلمك ووقارك» فإن لم تر ذلك» فاعلم أنها تضرك ولا 
تنفعك ) . 

أهمية الدعاء والذكر في ذلك : 


ثم هو يسان بسن الأنبياء والمرسلين في دعائهم وسؤالهم ربهم الولد الصالح كما 
في دعاء زكريا ا : [ فَهَب لي من لَدنك ولا © يري ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رَضيًا 90 © [مريم: »٥‏ 5]. 

والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه ١ل‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 
[غافر: ]1٠8‏ ولا ينسى ما أمره رسول الله تله به «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادما فليقل : اللهم إنى أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه؛ وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مغل 
ذلك»(' . 

وعن ابن عباس نإف عن النّبِي عله قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم 
الله» اللهم جنبنا الشيطان, وجئُب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولد, لم 
يضره الشيطان أبدا» (29 . 

الأذان والتحنيك : 


ويؤدّن في أذن المولود عند ولادته لما رواه أبو رافع توه قال: «رأيت النبي عه 
ادن فى أَذّن الحسن بن على حين ولدته فاطمة مضع بالصلاة) (") . 

ويحرص على تحنيك ““ المولود؛ فعن أبى موسى ليه قال : « ولد لي غلام فأتيت 
به النبي يك فسمّاه إبراهيم» وحتّكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إلي)2*7 » وقالت 


(١)رواه‏ أبو داود وحسنه الألباني . 

( ؟ ) متفق عليه. 

(۲) رواه الترمذي . 

. )أن يقوم من يظن فيه الصلاح بمضغ تمر وأخذ بعضه الختلط بريقه ليوضع في فم الصبي‎ ٤( 
(°)متفق عليه.‎ 
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عائشة لع : « كان رسول الله تله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم»'٠.‏ 

العقيقة وحسن اختيار الاسم : 

ثم هو يختار لابنه اسما حستاء لما رواه آبو الدرداء اه قال: قال رسول الله يله : 
«إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ك فأحسنوا أسماءكم) كن 
وعن ابن عمر في قال : قال رسول الله يه : «إنّ أحب أسمائكم إلى الله عر وجل : 
عبد الله» وعبد الرحمن» ١‏ م 

والعقيقة عن المولود مسنونة عند الاستطاعة عن الغلام شاتان» وأدناها واحدة 
وعن الجارية شاة واحدة» وعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ييه يقول : 
«مع الغلام عقيقة, فأهريقوا عنه دماء وأميطوا الأذى)9؟) . 

تعاهد الأبناء بمعاني التربية : 

وكانوا يحرصون على تربية أولادهم تربية إسلامية کا حلقيا ا 
وجسمانياء ويغرسون فيهم معاني الإيمان ناله وتلا فكعه» ويه ورسلة: اليو 
الآخر» والقدر خيره وشره» ويعودونهم حب اله ورمبولة َه ؛ ومراقبة الله تعالى في 
السر والعلن» ويعلمونهم أحكام الحلال والحرام» ويجنبونهم الكذب والسرقة والسباب 
والشتائم والخلطة الفاسدة» والميوعة والانحلال» والقدوة السيّفة» ويستحفونهم على 
الرياضات البدنية النافعة. ٠‏ 

ولذلك كان عمر بن الخطاب نله يقول: «علموا أولادكم السباحة والرماية» 
ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبًا) . 

دورالمربي الصالح : 


وكان الآباء يدفعون بأبنائهم إلى المربّين ويزودونهم بالنّصائح» فقد روى الجاحظ أن 


١ )‏ ( رواه أبو داود» وصحح الألباني إسناده . 
(؟7) رواه أبو داود بإسناد حسن . 
239 رواه مسلم. 


. رواه البخاري‎ ) ٤( 
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عقبة بن أبي سفيان» لما دفع ولده إلى المؤدب قال له : « ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح 
بني إصلاح نفسك؛ فإ أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح 
عندهم ما استقبحت» وعلّمهم سير الحكماء» وأخلاق الأدباء» وتهددهم بي» وأدبهم 
دوني» وكنٌ لهم كالطبيب الذي لا يعجل الدواء حى يعرف الداءء ولا تتكلن على عذر 
مني؛ فإني قد اتكلت على كفاية منك). 

ولا دفع هارون الرشيد ولده الأمين إلى المؤدب قال له: «أقرئه القرآن» وعرفه 
الأخبار؛ وروه الأشعار» وعلمه الستَنَ» وبصّره بمواقع الكلام وبدئه» وامنعه من 
الضحك إلا في أوقاته» ولا تمن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 
تُحزنه فتميت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته» فيستحلي الفراغ ويألفه» وقومه ما 
استطعت بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة) . 
مخاطر عظيمة تهدد صغارنا : 

ومن الخطر العظيم أن نترك أولادنا لوسائل الإعلام الخربة كالتلفزيون ونحوه» 
ومناهج التعليم العلمانية اللادينية» وأبناء الأقارب والجيران الفاسدين» والمجلات 
والبرامج التي تُعوّد الأطفال الخياليات والخرافات والخُزعبلات» وحياة الأساطير؛ فلابد 
من تعاهدهم بكل صور الحفظ والصيانة؛ لأنهم أمانة بين أيديناء ولتعلم أن قلبك 
وقلوبهم: بيد الله سبحانه وتعالى» وما علينا إلا أن ناخذ بالأسباب الشرعية» ونتوكل 
على خالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر. وكان سعيد بن المسيب 
يطيل في صلاته» ويقول لابنه : والله» إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أُحفظ فيك. 
ويتلو قوله سبحانه : ل[ وكان أبوهمًا صخا © [ الكهف : [AY‏ . 

فحفظ الأبناء بصلاح الآباء؛ فاحفظ الله يحفظك» واسأل الله من فضله؛ فالخير 
كله بيديه والشر ليس إليه. 


ْ صور من الطغيان المادي المعاصر 
الزلازلو مقياس 
«ويحتر» 
55و59 NTE e‏ 
د ام ر ال هك او ااي ج ا و ف ع 

وخرج الفلكيون وأصحاب المراصد يقولون: إن الهزات التي وقعت وتراوحت قوّتها بين 
(۳ر٤‏ - ”ره ) ريختر » جاءت نتيجة تحركات أرضية بخليج العقبة» بدأت يوم كذا 
ولا تزال مستمرة وأن الهزات بلغت )١(‏ هرّة» وقالوا: إن سبب الزلزال تحركات في 
القشرة الأرضية بالعقبة على الفالق التحويلى الذي بمتد من شدوان والعقبة فجبال 
طوروس» وأكّدوا أن المنطقة المعروفة بحزام الزلازل بالبحر الأحمر لها نشاط زلزالي 
ترضده الجهزة الزلازل با صد لكنها تكون خفية وبعيدة لدرجة أن الأفراد العاديين لا 
يشعرون بهاء وقالوا عن صخور أسوان إنها موصل جيد للزلازل . 
تزييف وتد ليس لا مثيل له: 

وقد أراد بعض هؤلاء أن يستدخل الطمأنينة على نفوس الناس» فقال لهم: إن 
الزلزال لن يحدث بالليل!! وإن الزلازل قد انتهت ولن تتكرر!! وخرج بعض الملاحدة 
ته ا انه خضي اع ل ا رو ار وما فال ر ليق 
الخطى !! - وعلى العكس والنقيض» قال بعض من ينتسب للعلم الشرعي : هذا الزلزال 
عنوان ية الله لعا :وان فين الزثرال شهدا :.وكعادة اتليس و موده قن تة 
الأشياء بغير اسمها أطلقوا على الزلزال اسم ظواهرء أو كوارث طبيعية!!. 
حقيقة الزلازل : 

ری عو غاد المداعنة واب ا جا كاب الله وة رل الله 


صلل له 


عله وإبراء للذمة في نصح الأمة نقول : هذا نذير» ولا عاصم اليوم من أمر الله إل من 
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رحم» ولا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه» وكما قال سبحانه : ف( وما نرسل بالآیات إل 
تخويفا ® © [ الإسراء: 59 ] . 
كثرة الزلازل علامة من علامات الساعة: 

ورد عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله يِه : «لا تقوم الساعة حى تكثر 
الزلازل» 2١0‏ » وعن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله عله 
فذ كر الحديث وفيه: «وبين يدي الساعة موتان شديد, وبعده سنوات الزلازل) (". 

قال ابن حجر: وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من 
الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء ويُؤيد ذلك ما روي عن 
عبد الله بن حوالة ييه قال : وضع رسول الله َه يده على رأسي أو على هامتي فقال: 
ديا ابن حوالةء إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدّسة؛ فقد دنت الزلازل 
والبلايا والأمور العظام, والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
:رأسك)(2"0 . 
كثرالخبث فلا تستغرب توالي المصائب: . 

عر غا ن قالت : قال رسول الله تله : «يكون في آخر الأمة خسف ومسخ 
وقذف» قالت: قلت: يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر 
الخبث) 2189 . 


وا SL CO E‏ الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عمر ظا ضغ قال ا وول الله 2 عه يقول : «إنه سيكون من أمتي 
مسخ› وقذف› وهو فى الزنادقة والقدرية) ( م 
١ (‏ ) رواه البخاري . 
( ۲ )رواه أحمد. 


( ۳ )رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وصححه الألباني . 


٤ (‏ )رواه مسلم. 


(ه )رواه آحمد» وصححه أحمد شاكر. 
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والخسف قد وجد في مواضع الشرق والغرب قبل عصرنا هذاء ووقع في هذا الزمن 
كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة» وهي نذير بين يدي عذاب شديد» وتخويف 
من الله لعباده» وعقوبة لأهل البدع والمعاصي؛ كي يعتبر الناس» ويرجعوا إلى ربهم: 
ويعلموا أن الساعة قد أَزَفّتء وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربي 
ار ي والمسخ والقذف» روى الترمذي عن عمران بن حصين فاته أن 
رسول الله ا یه قال راي E a ES‏ 
يا رسول للم ومتى ذلك؟ قال : «إذا ظهرت القينات (المغنيات ) والمعازف وشربت 
الخمور) . ش 

وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري ذا يه قال کال زول الله لله : «ليشربن 
ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف, 
يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير» » والخسف المذكور فيه 
يكون حقیقا ويكون معنويًا "2 . 
معرفة الداء والدواء : 

وهذه الرواننات فلك على الذاء واد واف وإلا تظنجانة الفا بالناطال وة 
ا امنيا قل دما ئق وتعمية للخلق» وإهدار لحقوقهم وإبعادهم عن 
مرضاة ربهم» وإذا كان الملاحدة والزنادقة يعتبرون الطبيعة إلهًا لهم» ويستخدمون 
كلمة الطبيعة مكان كلمة الله» فكل الآشياء عندهم ظواهر طبيعية وكوارث 
وخصائص طبيعية . . . فإن المسلمين يدققون في الألفاظ والتعبيرات» وصياغة المسلمين 
تفترق عن صياغة غيرهم؛ لان لهم ربا يعبدونه» هو خالق الخلق ومالك الملك» ولا 
يكون في ملكه إِلاً ما يريد «إ إِنّمَا أمره إذا اراد شيا أن یقول لَه كن فيَكُونَ 09 4 


5 [AY : يس‎ [ 


١(‏ )رواه ابن ماجه. 


- صور من الطغيان المادي المعاصر. 


لكل عقيدة تأثير: 

وإذا كان لكل مقدمة.نتيجة» ولكل عقيدة تأثير» فما الذي ننتظره» عندما 
ينتشر الرباء ونسمح بالهيمنة اليهودية الصليبية» ونطارد الحجاب في وسائل الإعلام؛ 
ويفشو الغش والكذب والرشوة» وتصبح حياتنا عبارة عن موسيقى وأغاني وسهر 
ولهو وهجونء وتمتلئ الشوارع بأفيشات السينما العارية» ولا نقوم لله بحقه تجاه إخواننا 
مواجهة التطرف والإرهاب» ونصبح حربا على الإسلام والمسلمين» هل ننتظر خيرا من 
وراء ذلك؟! . 

كان بعض العلماء يقول: أنتم تنتظرون المطرء وأنا أنتظر حلول الغذاب . وأقول 
كيف به لو رأى حالنا؟! وإلاً فقد كان في وقت صلاح وتقى» ولكن لظهور بعض 
المعاصي» كان منه هذا التخويف» ولم يكن متشائما. 


مانزل بساحة غيرنا يحل بنا إذا عملنا بعملهم : 
فالعضبية عاقتها وخيمة قال سعهداته : [ فكلا أحَذنَا بذنيه قمنهم من أَرسلنا عليه 
خاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أَعْرَقنَا وما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمُونَ © ) [ العنكبوت : ٠‏ ] ء وقال: فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست فلوبهم وزيّن لهم الشَيَطَان ما كانوا يعْمَلون ‏ 4 
[ الأنعام: ٤۳‏ ] . 
وباسه سبحانه لا يرد عن القوم المجرمين: يأتيهم ليلا أو نهارا فلا يستطيعون له 
دفعاء حى وإن رصدته الأجهزة النسّاسة المستوردة» وأقمنا البيوت المثينة وفق 
عامل الأمان الزلزالي!!» وما إعصار «أندرو» وفيضان «المسيسبي ») بأمريكا منكم 
ببعید» فلا راد لقضائه» ولا مُعقّب الحكمه سبحانه قل لو كسم في بيوتكم بر اين 
كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم ‏ [ آل عمران ٠ [\ot:‏ 8 یتما تکونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشَيّدة © [ النساء : ۷۸ ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
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یامن مکر الله إلا القوم الْخاسرون ® 4 [ الأعراف: ]۹٩ - ٩۷‏ . 
حال أسوأ من حال المشركين : 

لا ينبغي أن يكون حالنا أسوأ من حال المشركين» فقد كانوا إذا ركبوا في الفلك 
دعنوا الله مخلصين له الديي كانوا يلقرن اصنامهمة ويقرلوة: يارب ونودو 
سبحاتة حال الشدة: والبعض مثا يقول؛ آثازنا بخيرلم تصب بسوء» وهو يرئ الدامن 
يفترشون الأرصفة بعد أن تهدّمت بيوتهم!!» نحتاج لطاعة ربنا والاستقامة على شرعه 
في عسرنا ويسرنا ورخائنا وشدتنا ومنشطنا ومكرهنا فقد ل اقترب للتاس حسابهم وهم 
في غَفلَةَ معرضوت © * [ الأنبياء : .]١‏ 

كان مطرف بن عبد الله يقول: يا إخوتاه» اجتهدوا في العمل؛ فإن يكن الأمر كما 
نرجو من رحمة الله وعفوه» كانت لنا درجات في الجنّة » وإن يكن الأمر شديدا كما 
تخاف وتحادر :لاتقل را ارا تعمل الا غر الذي كا تعيل» تقول قد عملنا 
فلم ينفعنا ذلك . 
العلافة وثيقة بيننا وبين حالة الكون من حولنا: 

الواجب علينا أن نأخذ درسا وعظة وعبرة [ قد حَلَت من قبلكم سنن فُسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ « 4 [آل عمران: ٠۳١۷‏ ] فالعلاقة وثيقة بين 
هذا الخلوق وبين حالة الكون من حوله» يقول سبحانه  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها فَمَسقوا فيها فحق عليْها القول فدمرتاها تَدميرًا ® [الإسراء: »]١١‏ ويقول 
سبحانه : # وكأين من فرية عتت عن أمر رها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبتاها 
عذابا تکرا 0 فذاقّت وبال مرها وكان عاقبة أمْرْهَا خُسْرا © 4 [الطلاق : 28 ۹]. 

وقد كان رسول الله ته إذا تغير الهواء» أو هبّت ريح عاصف» كان يتغير ويدخل 
الحجرة ويخرج؛ كل ذلك مخافة عذاب الله كما تذكر أم المؤمنين عائشة فة . ولا 
خسفت الشمس في حياة النِّي عله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر 
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وجل لا اک ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» ».وفي 


رواية : «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وتصدقوا وصلوا»” » وفي رواية : «إذا 
رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» . 


سبيل النجاة: 

فهذا هو سبيل النجاة والنخرج من الكرب والفتنة لا مجرد الخروج إلى الحدائق 
والأماكن الفسيحة حال وقوع الزلزال» وقد علم الثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبقت 
عليهم الصخرة أنه لا نجاة إلا بالضراعة إلى الله والالتجاء إليه؛ فهو سبحانه فارج الهم 
وكاشف الغم» ومجيب دعوة المضطرين» ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ولنعلم 
اا رعنية و بالضيعة للكاف هينف وساف المنافق کان ار 
عقله ('2 أهله» ثم حلوه» فلم يدر لم عقلوه» ولم يدر لم حلوه. والمؤمن بضد ذلك؛ 
فهو يعيش حياة البصير ويعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة . 
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا : 

إن الاحتفال بالإله حورس» ووفاء النيل» والإسكندريات» والسينمائيات» والبغي 
اكور صر اي لبر انه قرس متام المصائب التي ابتلينا بهاء وقد 
كان رسول الله عر َيه يتعوذ ويقول : «وولا تجعل مصيبتنا في ديننا) ؛ فمصيبة الدين 
اعظم من مصيبة الندن وما آصایگم تن ضيه هما ست يكم يون 
كُثير0©) 4 [ الشورى: ١‏ ] [ ولو يؤاخذ الله الاس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهِرِها من 
دابة 4 [فاطر: 45 ]. ولا تساءل الصحابة يوم أحد عن سبب الفشل والقتل الذي 
استحرٌ بهم وقالوا: # أَنّىْ هذا 4 كانت Ep‏ 
عمران: ]٠٦١‏ » ثم شرعت الآيات توضح الأسباب : # حى إذا فشاتم وتتازعتم في 


)١ (‏ رواه البخاري . 
(؟) عقله : ربطه. 
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الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 
[آل عمران: ۱٥١۲‏ ]. 

مواجهة المحن: 

نحتاج لصبر وثبات في مواجهة امحن: ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلا 
على الخاشعين ® [ البقرة: ٠١‏ ] » وأن نسترجع ونقول : (إِنَا لله وإنًا إليه راجعون» 
اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرا منها) » وأن نحذر جحود النعم؛ قفي 
تفسير قوله سبحانه ا ار تحت وو مع راي لي با كدي 
متين 6۸9 [الأعراف : 2187 18] قال العلماء: يسبغ عليهم نعمه ويمنعهم 
شكره. وقالوا: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة «فَلَمّا نسوا ما ذگروا به فحنا عَليْهِم 
أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغحة فَإِذًا هم مُبلسون 62 فقطع دابر 
القوم الذين ظَلَموا والحمد لله رب الْعَالَينَ 2ي [ الأنعام: 44 » 45 ] وعلينا أن تقلع عن 
الظلم؛ فن الظلم ظلمات . 
هل دعا المظلومون فتزلزلت الأرض؟! 

الظلم والبغي بمثابة سهم يطلقه صاحبه» ثم يعود أول ما يعود إلى نحره هوء وما 
الذي يتصور إذا ارتفعت أكف الضراعة من المظلومين إلى خالق الأرض والسماوات» , 
سيستمطرون البلاء على البلاد والعباد» وسترتفع الرحمة» وتنزل اللعنة والنقمة على 
اللي اة والساكتين عليهم فإ وقال الین كقروا لرسلهم أدخرجئكم من أرضنا أو 
لتعودن في متنا فأوحئ إليهم ربهم لَنْهلكَنَ القالين 2© ولتسكتنتكم الأرض من بعدهم ذلك 
إن خا عنامي رجاف ر و ر ات جنا سي و8 ر 
ويسقئ من مَاء صديد 05 يتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه المَوْت من کل مکان وما هو بِمَيّتٍ 
ومن ورائه عذاب غَليظ © 4 [إبراهيم : ١١‏ - ۱۷] ودعا نوح كا : [ فدعا ربه أي 
مغلوب فانتصر © ففتحتا أبواب السّمَاء بماء متْهَمر 09 وَفَجَرنًا الأرض عيونا فَالْتَقَى الْمَاء 
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على أمر قد در 09 وَحمَلناه على ذات الواح ودسر 9 تجري بأعيننا جزاء لن كان كفر 2© 
ا ا لان 

وقال النّبِي تله لمعاذ اه عندما وجهه لأهل اليمن : «وواتق دعوة المظلوم ؛ فإنه 
الب او جو ع E‏ 
لاخند بحرت الله ومن تاززتزيه باشترب'واجدرا على اتاك كود اوش ريا أن 


ياخده أخد عزيز معتدر. 


حكم بليغة في الزلزال: 

إن الزلزال ابعلاء لا يخلو من حكم بليغة» فلعلّنا نعود بسببه إلى ربنا تائبين إليه 
سبحانه» وإلاً فان نفوسنا كانت بحاجة إلى زلزلة شديدة بعد عربدتها حتى تعلم أنها 
في قبضة الله وان السلاح والعتاد وسائر الحسابات المادية لا تُغني من الحق شيثًا . 

كان لابد من تصحيح المفاهيم» وكانت الزلازل فرصة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ورد الحق إلى نصابه» وكانت تذكرة ف إن في ذلك لذكرئ لَن کان لَه فلب أو إلى 
السّمع وَهْرَ شهيد 69 4 [ق : 97] » فقد قرّبت لعقولنا مفاهيم عظيمة تتعلق بالنصر 
على الأعداء. وأن النصر من عند الله وقد د يتم بالريح» وجنود لم تروها كالملائكة» 
وبزلزلة الأرض من تحت أقدام هؤلاء الأعداى ويأتيهم العذاب من حيث لم يحتسبواء 
ونين لنا قضيور راصي وكذب الفلكيين» وكل من يرجم بالغيب» ويقول: الزلزال لن 
يتكرر أو لو حدث فسيكون أضعف من سابقه» أو لن تحدث الزلازل بالليل» فازداد 
الؤمنون إِيمانا مع إيمانهم» بعظيم قدرة الله في خلقه» وبديع صنعه» وفي كل شيء له 
آية تدل على أنه الواحد . 
هي الستن: 

علم المسلم أن أمريكا وروسيا وأوربا والنظام العالمي الواحد.. ليس ببعيد عن 
قدرة الله وان هؤلاء لا يقولون للشىء كن فيكون» وكما انتهت فارس والروم من قبل» 


٠‏ صور من الطغيان المادي المحاصر 


فكذلك هؤلاء يرحلون بظلمهم وبغيهم إذا استمروا عليه 8 فَلّن تجد لسنّت الله تبديلا 
رن تجد لسنّت الله تحويلاً 69 4 [فاطر: 57 ] . 
عودة الحياة بدائية : 
وقد دلت نصوص الشريعة على أن الحياة ستعود بدائية قرب قيام الساعة» وتكون 
الحرب على الخيول وبالسيوف» والزلازل تقرب هذه الصورة إلى الأذهان» ونحن نترك 
الواقع يفسر لنا هذه الأمارات» و لابد وأن تحدث وتقع وفق خبر الصادق المصدوق ميه . 
لقد اتضح لكل ذي عينين أن أولى الناس با محبة هم الذين يأمروننا بالمعروف» 
حَّى وإن كان مرا فهو سبيل النجاة» وسفينة نوح التي من ركبها نجاء ومن تخلّف 
عنها هلك» حنَّى وإن كان المتخلف هو كنعان بن نوح» وظن أنه سيأوي إلى جبل 
يعصمه من الماء؛ لأنه لا عاصم يومعذ من أمر الله إلاّ من رحم» فأنيبوا إلى ربكم 


وأسلموا له واخرجوا من البلاء والكرب ما وسعكم الجهد» واعلموا أنه لا سبيل لذلك 
إلا بطاعة الله . 


صور من الطغيان المادي المعاصر 2 KJ‏ 
الأوكازيونو الفرحص 
IT‏ يي FE‏ 

الفرص» كلمة أصبحت لا تُطلق في حياتنا إل على ما له علاقة بالدرهم والدينار» 
وعلى كل ما هو مادي؛ فأصبحت الهجرة إلى أمريكا أو كنداء والتأشيرة من أجل 
فرصة»ء والدخول في مشروعات اقتصادية واستثمارية حتى وإن كانت محرمة. 
و سقف هن ا ربجا ماديا کے زر كس فاه ديق هه للك 
هذه الأوكازيونات التي تباع فيها السلع رخيصة وزهيدة فرصة» وما أكثر الأمثلة الدالة 
على سوء أو قصور استخدام كلمة فرصةء وكذلك فالأمر يستدعي وقفة واستدراكا. 
لحظاتك وأنفاسك فرصة : 

وإلاً فمتى اعتبرت عمرك وحياتك ولحظاتك وأنفاسك فرصة» واشتريت بها نعيمًا 
لا ينقص لأآبد الآباد؟! لا شك أن النعيم المقيم والخلود في الجنات» ومرضاة الرب 
سبحانه هو ما تتطلع إليه النفوس المؤمنة التي ترجو رحمة ربهاء وتخشى عذابه» 
و ت واللحظات عن التبديد فيما لا طائل تحته» ولا فائدة وراءه» وتبادر 
ونُسارع امتثالاً لقول النبِي له : «بادروا بالأعمال سبعا »هل تنتظرون إلا فقرا 
مدسيا أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال» 
فشر غائب ينتظر أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر)<'2 . 

وعن أبي هريرة اليه أن رسول الله تله قال : «بادروا بالأعمال» فستكون فتن 
كقطع الليل المظلم» يُصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح 
کافرا» يبيع دينه بعرض من الدنيا) (29 . 

وعن عقبة بن الحارث تائيه قال: صليت وراء النبي عله بالمدينة العصر فسلم؛ ثم 
قام مُسرعا فتخطّى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج 


(۲) رواه مسلم. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: «ذكرت شیا من تبر عندنا فكرهت أن 
يحبسني فأمرت بقسمته) (' والتبر قطع ذهب أو فضّة. 
المبادرة باغتنامها : 
عن جابر فاه قال: «قال رجل للنبي يه يوم أحد : أرأيت إن قتلت» فأين أنا؟! 
قال : «في ال جنة» فألقى تمرات كن في يده کال ی . وعن أبي هريرة 
غه قال: جاء رجل إلى النبي تيه فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال : 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حشَّى إذا 
بلغت الحلقوم, قلت :لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان كذا) 220 . 
طفَاسْعَبِقُوا الْخَيْرَات 4 [ البقرة: ]١48‏ » ل وَمَارِعُوا إلى مُغفرة من ربكم وج 
عرضها السَموات والأرض أعدت للْمتقين 9 4 [آل عمران ۰ واعلم إن عمرك 
هو رأس مالك» وكل تَفَسٍ أعظم من ملء الأرض ذهبًا «فمن قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجنة» » وفي الحديث : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 


في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظم), «ومن 
ل وق CDSS‏ البحر» أفليست هذه 


ع 


فرصة؟ 
التوبة قبل حلول الأجل فرصة : 

أوليست المبادرة بالتوبة النصوح قبل حلول الأجل فرصة؟! فعن ابن عمر فيك عن 
النبي يله قال: «إِنّ الله عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» (؟ والغرغرة هي 
بلوغ الروح الحلقوم» وهذا بالنسبة لعمر الإنسان» أمّا بالنسبة لعمر الزمن فقد ورد عن 
(١)رواه‏ البخاري. 


فك * ) متفق عليه. 
٤(‏ ) رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني . 


صور من الطغيان المادي المعاصر 1 


أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله عله : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
تاب الله عليه) 20 . 

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقد قال تعالى : # وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها 
]"١ OT‏ وهل هناك فرصة أعظم من الفلاح 
بايان مفنو. حان إلى الجنة : 

وحَيّاة الوالدين فرصة عظيمة» فما بعد البر إلاً العقوق» والبر واجب والعقوق 
كبيرة من الكبائر» ومن أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة» وإن کان 
واحدا فواحد» وفي الحديث: «رغم (" أنف امرئ أدرك أبويه أو أجدهما فلم 
يدخلاه الجنة) أي إن فاتته هذه الفرصة فمتى يدرك مثلها. 


رفع العلم وبسط الجهل : 

ا ا ل 
الصحيحين عن أنس بن مالك فاته نيه قال : قال رسول الله عله : ومن أشراط الساعة أن 
رع الله وت امل »وني رول اسا ی کي مرا ل قل قل رسال 

له : «يتقارب الزمان ويقبض العلم, وتظهر الفتن» ويلقى الشح» ويكثر الهرج 
(أي القتل) » . 

ومن المعلوم أن الجهل مُصيبة؛ وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين؛ 
والإنسان عدو ما يجهل» وأسير ما 0 ض العلم يكون بقبض العلماء» ففي 
الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص + وه قال اتيك رل الله عه يقول : لن 
لله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, 


(١)رواه‏ مسلم. 
)١(‏ التصق بالتراب وأصابه الذل. 


صورمن الطغيان المادي المعاصر 


حتى إذا لم يبق عالما انَخَذ الئّاس رؤوسًا جهّالاً. فسّئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا» ('“ . 

ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغرء وهم أهل البدع» كما قال ابن 
الجا اليه ر 1 
منه بدأ وإليه يعود: 

ووجود المصاحف وحفظة القرآن فرصة عظيمة لحفظ القرآن الكريم وتجويده. 
وتعاهده» ومعرفة أحكامه وتفسيره» فعن عبد الله بن مسعود نله قال: «لينزعن 
القرآن من بين أظهر كم يسرى عليه ليل» فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في 
الأرض منه شيء» ('2 وهذا لا يقال بالرأي» فحكمه حكم المرفوع. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : «يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور 
فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا في المصاحف منه حرف) . ۰ 

وأعظم من هذا أن لا يذ كر اسم الله تعالى في الأرض» كما في الحديث » عن أنس 
يلق أن رسول الله تله قال : «لا تقوم الساعة حمّى لا يقال في الأرض : الله الم ٠٠‏ 
وما من بيت أو مسجد إلاً وفيه الكثير من المصاحف فأقبلوا على كتاب ربكم تحيا 
قلوبكم وأرواحكم» واستزيدوا من الأجر والغواب ؛ فمن قرا حرفا من كتاب الله فله 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء وفي الحديث : «لا أقول لكم «الم» حرف , ولكن ألف 
حرف» ولام حرف, وميم حرف) . 
الأخ الصالح فرصة: 

والأخ الصالح فرضة عظيمة» يذ كرك إذا نسيت» ويعينك إذا ذكرت» وأهلك قد 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه الطبراني» وقال ابن حجر: سنده صحيح ولكنه موقوف . والموقوف : قول الصحابي» ا 
للنبي عله . 
(؟)رواه مسلم. 


3 صور من الطغيان المادي المعاصر 


يشغلهم ميراثك بعد وفاتكء أما هو فيبكيك» ويدعو لك» وأنت تحت الثرى وفي 
أجواف القبور» فكيف تبكي مثل هذا بعد موته» وفي الحياة تركت وصله؟ بل وقد 
يشفعه ربنا فيك يوم القيامة» وهو في الدنيا بمثابة قلعة لك» فاستكثروا من القلاع ولا 
وتوا ذه الفرضة» رتحمكم الله : 
المسجد الحرام مهوى الأفئدة فسارع بزيارته : 

وإذا كانت نفوس المؤمنين تهفوا لبيت الله الحرام» ولزيارة المدينة فبادروا باغتنام 
هذه الفرصة قبل فوات الآأوان» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد ابن سمعان 
قال: سمعت أبا هريرة غلقيه يُخبر أبا قتادة أن رسول الله تله قال: «يبايع لرجل ما بين 
الركن والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله, > فإذا استحلّوه فلا يسأل عن هلكة 
العرب» ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابًا لايعمر بعده أبداء وهم الذين 
يستخرجون کنزه» ('2 . 

فالكعبة لم هدم بعدء ولله الحمد» والحنين موجود فإ رتا ليقيموا الصّلاة فاجعل 
أفعدة مَن الاس تَهُوي إِلَيهم وَاررْفهم من الّمَرَات لَعَلّهُم يشكرون ® 4 [إبراهيم: [rv‏ 
والصلاة ف في الحرم المكي بمعة ألف صلاة فيما سواه؛ فبادروا بالحج والعمرة» فقد تعرض 
الحاجة ر الراحلة» وتفوت الفرصة. 


SSG SRS 
عن أبي هريرة فته قال : سمعت رسول الله عا يله يقول : «تعركون المدينة على‎ 


خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافى ( يريد عوافى السباع والطير) وآخر من يحشر 
راعيان من مزينة يُريدان المدينة» ينعقان فيجدانها وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع 


خرا على وجوههما)<" . 
قال ابن كثير: «والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال» ثم تكون 


)١(‏ قال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي . وقال الألباني : هذا إسناد صحيح. 
(؟) رواه البخاري. 


صور من الطغيان المادي المحاصر 


كذلك في زمان عيسى بن مر الرسول عليه الصلاة والسلام» حى تكون وفاته بهاء 
ودفنه بهاء ثم تخرب بعد ذلك . لي كه قال: أخبرني عمر بن 
الخطاب ناه قال: سمعت رسول الله ع يِه يقول: «ليسيرن الراكب بجنبات المدينة 
ثم ليقولن : لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير) '“ . 

وهذا المذ كور في الحديث لم يقع حى الآن قطعًاء ومازالت ا وو ل 
لله؛ فاحرصوا على زيارتهاء فالصلاة في مسجد رسول الله يله عَكه بالق اة فيعنا سواه 
لآ المسجد الحرام» وزوروا البقيع وشهداء أحد» وصلُوا في مسجد قباء فهي فرصة» 
وأي فرصة» فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 


٠» ٠+» 


الدنيا سوق قام ثم انفض : 

ولا حرج عليك في أن تبيع وتشتري ما لا حرمة فيه؛ فالنفس إذا أحرزت رزقها 
اطمأنت» وإذا كنت من رواد الأوكازيون فعذ كر أن الدتيا بمثابة سوق قام» ثم انفض» 
ربح فيه من ربح» وخسر فيه من خسر» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 
أوموبقهاء وتذكّر بإسراعك إليها أنك أحوج إلى اللحاق بركب الإيمان الذي سبقك 
بطاعة الله ون حاجتك إلى طاعته سبحانه أوكد من حاجتك إلى الطعام والشراب 
والماء والهواء وفع تياك ار ا أن تربح أعظم الربح» وتخاف اللنسارة» 
وكيف يكون عرضك للتجارة» وحرصك على تحسينها ومواصلة الليل بالنهار في 
مواسم الكسب - كما هو الحال في الأوكازيونات -؟! ثم قل لنفسك : وأنا الآن فى 
خارة امع ننه وغدري هو واب هال ا ا ج ا ان وا مقر ای 
إلى سبعمائة ضعف» و اع والله واسع عليم» و 
وعده» ولا يضيع أجر المحسنين» وقد جعل العاقبة للمتقين » فلابد من مراقبته سبحانه» 
وإخلاص العمل له والاستنان بسنة نبيه عله . 


(۱) رواه الإمام أحمد» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 


صور من الطغيان المادي المعاصر ٠‏ 
غدا ينكشف الغطاء: 
فإن أبيت إلا الغش والتدليس» فغدا ينكشف الغطاء ويتبيّن لمن كانت بضاعته 
النفاق» أن ما حصله كان سرابًا يحسبه الظمآن ماء 9 حى إا جاءه لم يجده شيا ووجد 
اله عنده فَوَقَاهُ حسَابَه وَاللَهُ مَرِيعٌ الْحساب 9 4 [النور: 9 واعلم أنه لا يجوز 
التكسب من حرام كالخمر والقمار والتعاملات الربوية» وأن الله لا يبارك في الحرام كما 
لا يحل السفر لبلاد المشركين إلا للقادر على إظهار دينه؛ وذلك لأن دين الإنسان هو 
أغلى ما بمتلك» فليس المفلس على الحقيقة هو من لا درهم له ولا متاع» ولكن المفلس 
من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج» ويأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء 
وسفك دم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ حتّى إذا 
فنيت حسناته أخذ هو من سيّعاتهم؛ فطّرحت عليه» وطرح بها في النار لثم أورننا 
اا ا لفسا ري در بل ا 
بإذن اللّه © [ فاطر: 7"] . 
فاحذر في تجارتك مع ربك» أن يقل ميزان حسناتك» واحرص أن تكون من 
السابقين بالخيرات بإذن الله» وتذ كر قول شداد بن أوس ناه : «اعلموا أنكم لن تروا 
من الخير إلا أسبابه» ولن تروا من الشر إلاً أسبابه» الخير بحذافيره في الجنة» والشر 
بحذافيره في الثار» والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» والآخرة وعد صادق 
يحكم فيها ملك قاهرء ولكل دار بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا) . 
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غالب موالاةالناسو معاد اتهم 
E aaa 77‏ 


كثيرة أطلقها أعداء الإسلام والمسلمين؛ رجاء إماتة هذه الآمة والقضاء على دينها 
ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا © [البقرة: 711] وقد 
استخدموا فى سبيل ذلك كل الوسائل والأساليب» وأعتاها الغزو الفكري لهذه الأمة› 
وركّروا على كل القطاعات والفئكات» وقد ازدادت ضراوة هذه الحرب حدة » وكما ججح 
إبليس لعنه الله في صرف العباد عن واجب الشكرء كذلك نجح أولياؤه في تغيير 
مفهوم الولاء والبراء عند غالبية المسلمين» حت أصبحنا نسمع من يقول: إخواننا 
النصارى» وأصدقاؤنا اليهود . والله غالب على أمره ومّتم نوره ولو كره الكافرون. 
واقع الأمة : | 

وتساهه عدولا الى عسي لين الله وهى توالق اشرق قار ور 
في أحضان الغرب تارة أخرى» وتقيم معاهدات الصداقة مع الروس» وجمعيات 
الصداقة مع الفرنسيين» ويخرج هذا ينادي بوطنية» وذاك بقوميّة » وأصبحت رايات 
الفرعونية» والسلام العالمى» والتعايش السلمى» وزمالة الأديان» و الشرعية الدولية 
والنظام العالمى الواحد... 

رايات مرفوعة في بلدان المسلمين» وتقطّعت الأواصر والصلات بين المسلمين 
بسبب الحدود المصطنعة» ولا تكاد الأمة تحرك ساكنا تجاه المذابح التي تعقد 
وكأن الأمر لا يعنيهاء وإن استطعنا شيا فغلى سييل الشجب والاستنكار» وأصبح 
والظّرف والانضمام للحزب حتّى وإن كان شيوعيًا. 
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البدائل الكثيرة التي رفعها الكفار: 

قال صاحب كتاب «أهمية الجهاد)7'): فإِنّ الكفار قاتلهم الله لم يقتصروا على 
راية واحدة يرفعونها للمسلمين بدل إسلامهم» ولم يقتصروا على خطة واحدة؛ بل 
كثرت خططهم وشعاراتهم وراياتهم» وذلك من باب تكثير السهام على الفريسة» فإن 
أخطأها الأول أو العاشر لم يخطئها العشرون أو الثلاثون. 

والذي لا تروق له القومية تجذبه شباك الوطنية أو الإنسانية أو زمالة الأديان أو 
السا نالفي أو الإشتراكية وهكذا دواليك» ولا ينجو منها إلاً من اعتصم بالكتاب 
والسنّة . والوطنية هي تقديس الوطن بحيث يصير الحب فيه والبغض لأجله» والقتال 
من أجله وإنفاق الأموال من أجله حنَّى يغطي على الدين» وحتّى تحل الرابطة الوطنية 
محل الرابطة الدينية» فالوطنيون يحبون أبناء وطنهمء وإن كانوا على غير ملّتهم أكثر 
من محبّتهم لمن كانوا على ملّتهم إذا لم يكونوا في وطنهم» بل قد يصل الأمر 
بالوطنيين إلى اجتماعهم على محاربة المسلمين مع الكفار؛ لأن الكفار من أبناء 
وطنهم!! وإذا وصل الحال بالإنسان إلى هذه الدرجة فقد عبد الوطن من دون الله . 

والعصبية للوطن من جنس العصبية للقوم كلها من دعاوي الجاهلية» والوطنية في 
العصر الحاضر التي نسمع الدعوة لها في ديار الإسلام» بضاعة مستوردة كغيرها من 
المستوردات» وما أكثرهاء تكتلات كثيرة وروايات عديدة» ومذاهب أرضية مادية 
عفنة أصبحنا نوالي لأجلهاء وتُعادي وتُقاتل لأجلهاء ونُسالم لأجلها كما صنعنا أيام 
دعوة القومية العربية» وفي الحديث : «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو 
يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة» فقتل» فقتلته جاهلية)!' , والعمّية هو الأمر 
الأعمى الذي لا يستبين وجهه» وقال النبي َيه : «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى 
فهو في سبيل الله ("2 اه. 


. صاحب كتاب أهمية الجهاد» علي بن نافع العلياني‎ )١( 


(۰۲ ۲) رواه مسلم. 
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موالاة أهل هذه العقيدة ومعاداة أهلها: 

إن أوجب الواجبات على العباد معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك› وكما قال 
صاحب رسالة «الولاء والبراء في الإسلام»: «فإنٌ بعد محبة الله ورسوله تجب محبّة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه» فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم 
يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلهاء ويعادي أعداءها » فيحب أهل التوحيد 
والإخلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم» وذلك من ملَّة إبراهيم والذين 
معه. الذين أمرنا بالاقتداء بهم» حيث يقول سبحانه وتعالى : لإ قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والّدين معه إذ قَاُوا لقومهم إن برآء منکم وما تعبدون من دون الله كقرتا 
ہکم دا بوتكم وة والمضاء بدا حن تؤمنوا بالل وحده 6 [الممتحنة: 4 ] وهو 
بن دن سند , يله قال تعالى : يا أيها الدين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء 
بعضهم أَوليَاء بعض ومن يت وهم مكم فَإِنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالين 9©) 4 
[المائدة: ]0١‏ » وهذه في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصاء وقال في تحريم موالاة 
الكفار عمومًا لإ يا ايها لين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ [الممتحنة: 8 

بل لقد sS‏ و 
SS‏ 
قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 


co #2 مع‎ 


إخرَائهُم أو عَشيرتهُم 6 [ الجادلة ا 

قال: وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم» حى لقد سمعت بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخوانناء ويا لها 
من كلمة خطيرة» وكما أن الله سبحانه حرّم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية 
فقد أوجب سبحانه موالاة امؤمنين ومحبّتهم» قال تعالى : لإا يكم اله ورسوله 
والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤ تون الرّكاة وهم راكعون (22) ومن يول الله ورسوله 
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والذين آمنوا فن حزب الله هم الغالبوة 9 © [المائدة: هه 55 ] وقال تعالى: 
فل محمد سول الله ودين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 [ الفتح: 9 ]. 

وقال تعالى : إِنمَا الْمؤمنون إِخْوَة 4 [ الحجرات: ]٠١‏ في الدين والعقيدة وإن 
تباعدت أنسابهم وأوطانهم وازمانهم» قال تعالى : ل[ والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا دين آمنوا ربا إن 
رءوف رحيم 2 4 [الحشر: ٠]فالمؤمنون‏ من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت 
أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض» 
ويستغفر بعضهم لبعض » اه. 
ما كان لله دام واتصل: 

وني نس قله سحا : و( الحا هعض عدر ا 4 
[الزخرف : 1۷] قال القرطبي: قوله تعالى : [الأخلاًء يوم يريد يوم القيامة» 
فإ بعضهم لبعض عدو أي أعداء؛ يُعادي بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا إلا 
المتقين 4 فإتهم أخلاء في الدنيا والآخرة» قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وحكى النقّاش : أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجُمّحي وعقبة بن مُعيط» 
كانا خليلين» وكان عقبة يجالس التبي يه فقالت قريش: قد صبا عقبة بن أبي 
معيط» فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداء ولم تتفل في وجهه» 
ففعل عقبة ذلك» فنذر النبي عله قتله» فقتله يوم بدر صبرا ( حبس الإنسان للقتل) 
وقتل أمية في المعركة» وفيهم نزلت هذه الآية. 

وذكر الثعلبي - رحمه الله - في هذه الآية قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحد المؤمئين» فقال: يا رب» إِنّ فلانًا كان يأمرني بطاعتك» وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرء ويخبرني أني مُلاقيك؛ يا رب» فلا 
تضله بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله با عرلا نال «اليدو كل وانعد يدك إلى ماح فقول ارب إنة 
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ا ل نه ويأمرني ا ا ا ويخبرني أني 
قال: ويموت أحد الكافرين» فيقول: يا رب» إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك 
وطاعة رسولك» ويأمرني بالشر» وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك» فأسألك 
ر يأ رثالا تكد رمدي وأا تصلة كما لدتسي :وان ا كلما امد ات 
خزيلة الكافو قال الله ا ا ن كز رحد متا على اه فيقول :ا 
رب» إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير 
ويُخبرني أني غير ملاقيك» فأسالك أن تُضاعف عليه العذاب» فيقول الله تعالى : بس 
الصاحب والأخ والخليل كنت فيلعن كل واحد منهما صاحبه . 
3 - أي القرطبي - : والآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل . اه. 
بعض مظاهر موالاة الكفار: 
OE EDIN ES‏ كص ياي تيوه الول 
والبراء؛ حى تستبين حجم الغربة ومدى الطغيان المادي المعاصر الذي طرأ على هذا 
الأصل» فمن مظاهر موالاة الكفار: 
[1] التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرها؛ لقول النبي يله : «من تشبه بقوم 
فهو منهم) . . 
[؟] الإقامة فى بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين» إذا كان يقدر على 
الهجرة فرارا بدينه؛ لقوله تعالى : إن الّذين توكاهم الْمَلائَكَةُ ظالمي أنفسهم قالوا 
نيع كنم قالرا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ]لع نك ارصن الله راا فتهاجررا ا 
فأُولتك مأواهم جهنم وَسَاءت مُصيرا © © إلا المستضعفين م من الرجال والتساء 
الراك ا ا على الله ا 
وكان الله عفرا غفورا ®6 ومن يهَاجِر في سبيل الله يجد في الأَرض مراغما كثيرا 
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وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ؛ ورسوله ثم ۾ يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى 
الله وكان الله غفورا رُحيما 9© 4 [ النساء :4۷ ٠‏ فلم يعذر الله في الإقامة 
في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان 
في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم . 

[۴] السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. أما لو سافر لضرورة العلاج أو 
التجارة أو التعلم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلاً بالسفر 
إليهم؛ فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة» وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين 
ولاب أن يكون مُظهرا لدينه» مُبتعدا عن مواطن الشرّء وكذلك يشرع السفر إلى 
بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله . 

[؟ ]إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم› والذب عنهم» ؤهذه ردة عن 
الإسلام . 

61 ]لاستعانة بهم والغقة بهم » وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين» 
واتخاذهم بطانة ومستشارين؛ وذلك لقوله تعالى : «إ يا أَيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألوتكم حَبَالاً وَدُوا ما عشم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أَكْبَر »© [آل عمران: : ]1 ومن ذلك قول النبي عله للرجل 
الذي أراد أن يخرج معه في القتال: «ارجع فلن أستعين بمشرك) > وكان ذلك 
يوم بدر» واعترض عمر على أبي تومي الأشعري :لا ولى كاتا تايا 

1 التأريخ بتاريخهم, وترك التاريخ الهجري الذي ارتبطت به الأحكام التكليفية» 
وهذا من جملة التشبه بهم» وفيه إحياء لشعائرهم» وإضاعة لأحكام المسلمين . 

[۷] مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنعتهم بمناسبتها أو 
حضور إقامتها؛ أعيادهم من أعظم شعائر دينهم الباطل وهم ودوا لو بذلوا 
الأموال في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم» وفي تفسير قوله سبحانه : 
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والّذين لا يشهدوت الزور) [الفرقان: ۲ قال عمر وغيره: هي أعياد 
المشركين» ولأن السخطة تتنزل عليهم. 

[4] مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم 
ومهاراتهم» دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد» وهذا لا يمنعنا من 
أن نأخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيهاء ولنعلم أن ما هم عليه ليس 
بحضارة؛ لأن الحضارة هي التي تقوم على أساس إقامة العبودية لله في الأرض» 
والكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . 

٩ [‏ ] الشّسمي بأسمائهم وهجران الأسماء الإسلامية . 

٠[‏ الاستغفار لهم والترحم عليهم» وذلك لقوله سبحانه: اما كان للثبي والّذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تن لهم انهم أصحَاب 

الجحيم ) [التوبة : ١١7‏ ] وليكن معلومًا أن هذه المظاهر بعضها أشد حرمة من 

ومن مظاهر موالاة المؤمنين: 

١ [‏ ] الهجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكفار. 

[ ؟] مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم 
ودنياهم . 

[" التألم لألمهم والسرور بسرورهم. 

[؛ ] النصح لهم ومحبّة الخيرلهم» وعدم غشهم وخديعتهم. 

[ ه ] احترامهم وتوقيرهم» وعدم تنقصهم وعيبهم . 

٦ [‏ ]أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء . 

[» ]زيارتهم ومحبّة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. 
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[8] احترام حقوقهم. 
٩ [‏ ] الرفق بضعفائهم . 
١ [‏ ]الدعاء لهم والاستغفار لهم . 

ودلائل هذه المظاهر كثيرة فى كتاب الله وسنة نبيه يله . 
أقسام الناس فيما يتعلق بأمرالحب والبغض: 

ثم من الناس من د يحب محبة خالصة لا معاداة فيهاء وهم المؤمئون الام من 
الأنبياء والصديقين والشهداءي ومنهم من يحب من وجه» ويبغض من وجه» وهم 
عصة المؤّمنين» ومنهم من يبغض ويعادي بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة 
فهؤلاء لا محبة ولا أخوة ولا صداقة ولا مودّة ولا موالاة بيننا وبينهم. وإن جاز لنا 
عطش ومداواتهم من مرض» إلا لو كان حربياء ويجوز التزوج من الكتابية» وأكل 
ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوا ذبحا شرعياء كما تجوز هديتهم والبيع والشراء معهم 
ومجادلتهم بالتي هي أحسن» والعدل واجب حتى مع الكافر» وبهذا المعنى وذاك 
إشكالات وحلها: 

ولابد من الانتباه إلى أن الإنسان إذا تزوج من كتابية لا يجوز له أن يحب ما هي 
عليه من دين باطل حتى وإن عاشرها بالمعروف» وكذلك الرجل يصاحب والديه 
بالمعروف دون محبة ما هم عليه من شرك وأما قوله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين (2) 4 [الممتحنة : 8 ] ففيها الأمر بالبر» والبرٌ شىء والمودة شىء آخر؛ 
ولذلك فالرحم الكافرة توصل من المال ونحوه» مع بغضنا لما هي عليه من كفر وعدم 
مودتنا لها. ش 
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ولو نظرت نظرة سريعة لنفسك وللدنيا من حولك مع استصحابك لما ذكرناه في 
مسألة وقضية تتعلق بمفهوم الولاء والبراء يهولك حجم الضياع» ومدى الهوة المادية 
التى انحدرنا فيها شرًا وفساداء مصداق قوله سبحانه: ل والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ‏ [ الأنفال: ]. 

قال الحافظ ابن كثير: « ومعنى قوله : [ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 
أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمرء 
واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل )اه. 

واا خف و هنذا الساق و لحان 00 
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الراقححة والمغنيو الممثل 
هم الأسوةوالقدوة 
a 2‏ سسس Eg‏ 

ووجدوا أن نسبة لا تقل عن ( مخ الشاب يعم أذ يكون ممثلاً أو لاعب كرة 
قدم أو مذيعا. وقد تعجبت الجامعة لهذا الحال المتدني؛ وإلاً فمن الذي سيكون أديبًا 
رک واا اذا 119 ش 
أين الحرص على الصلاح والتقى؟! 

ون ي اا بدورنا ونقول : أين التأسي بالأنبياء والمرسلين» ومن تابعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؟ أين الحرص على الصلاح والتقوى؟! لقد انطلق ركب الإيمان 
زو إلى ريف ا ور ربعا بو اناي كلهم ومني و ل 
وعلا؛ جعلوا الو هما واد فكفاهم الله أمر دنياهم» وأخرجوا حاكن a‏ 
ووضعوها في أيديهم»› ا فدانت لهم الدنيا شرقا وغرباة 
وأقاموا حضارة على منهج العبودية» أعرّهم ربنا بعد ذلة» وقواهم بعد ت 
وجمعهم بعل فرقة) زمکن لهم دينه الذي ارتضى لهمء وأبدلهم من بعد خوفهم أمناء 
وأقامهم في طاعته» والاستقامة هى أعظم كرامة) ومع اصطفائهم» كانوا يخافون ربهم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؛ تشبها بالملائكة . 
افترقت الأماني والمخاوف: 

وكان الواحد منهم يقول: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن» وكان الثاني 
يقول: لو وقفت بين الجنة والنار» ولا أدري إلى أيتهما أصير لوددت أنى أكون ترابا قبل 
أن أعلم إلى أيتهما أصير. وكان البعض يقول: أخاف أن يطزحنى فى النار ولا يبالى . 
ومنهم من قال : ويلي وويل امي إن لم يرحمني ربي . 
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وكاتوا يشتهون قيام ليالي الشتاء؛ وظما الهواجر - الصيام مع شدة الحر- 
ويتمنون أن يتقبل الله منهم سجدة؛ وذلك لقوله سبحانه : نما يقب الله من السقين90© 4 
[المائدة: ۲۷] » وقوله تعالى : نم ننجي الّذين انوا ونذر القالين فيها جفيا 69 4 
[ مريم :77 ] » وهؤلاء الأفاضل عن علم وقفواء وببصر نافذ أدركوا ما خفى علينا. 


0 


علوالهمة : 

كانوا إذا دعوا ربهم قالوا: 9 ربتا هب لَنَا من أَزواجنا وذريًاتنا رة أعين واجعأنا للمتقين 
ِمَامَا 69 4 [ الفرقان: 74] وهذا يدل على علو همّتهم» ولا عجب فقد تربوا على 
ذلك» فهذه هند بنت عتبة» يأتيها أحد أقاربها وهي تحمل معاوية بن أبي سفيان» 
وكان صغيرا » فقال لها: إن عاش معاوية ساد قومه» فتقول: تكلته إن لم يسد قومه. 
وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فيهم - أي عظم - . 
دواعي الاستقامة: 

إن هناك أمورًا عظيمة صاغت هذه الكلمات وهذه الأفعال الإيمانية» منها معرفة 
الصالحين من عباد الله بالغاية التي من أجلها خُلقوا: 9 وما خلقت الجن والإنس إل 
ليعبدون 63 4 الذاريات: ٠١‏ ]ء وأنّ هذه المهمة لاب وأن تمعن ص ات 
لإ واعبد ربك حى يأتيّك القن 69 4 [ الحجر: 5 وان العبادة هي ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب الْعَاَينَ ج لا شريك لَهُ وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين 059 4 [الأنعام: 
[۱٣۳ ۲‏ وآنهم ماخوذ عليهم من سمعهم وأبصارهم وسائر جوارحهم إت 
المع وَالبصر والفواد كل اولك کان عنه مسولا © 4 [ الإسراء EE‏ 

ان الله أعلم بما يصلح عباده؛ لأنه خالق الخلق ومالك الملك» العبد عبده» والآأمر 
امره» والحلال ما احل» والحرام ما حرّم» والدين ما ما شرع ملألا يعم من خَلق وهو الأطيف 
الخبير 9© 4 [الملك : 4 ] وإذا أمرنا فعلينا بالسمع والطاعة لإ سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربا وليك المصير 9© © [ البقرة : ٥‏ ] » ظ ألا له الخلق والأمر 4 [الأعراف : 4ه ]. 
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ومنها: معرفتهم بالدنيا وسرعة انقضائهاء وقرب زوالهاء وقلّة وفائهاء ولذلك 
قالوا: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الأخرة» وإن استطعت أن لا 
يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال آخر: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في 
نحره ونافسه في الآخرة. لقد آثروا السلامة وطلبوا النجاة» واستعلوا على الدنيا 
بحطامها الفاني» وكانوا يتعوذون بالله من فتنتهاء ومنها معرفتهم بان الموت نهاية كل 
حي من الخلوقين إا نحن ترث الأرض ومن عَلَيها وإِلينا يرجعون 6 4 [ مرم ٤٠:‏ ]. 

ركنا كن السو د ف ات عرو عقي أن تعدا ارو ااانا 
هذا انوك ونه لشيي ان لنعاف اشرو رما بعد لد دين دن وان إلا انه او العارة 
ولوكانت الآخرة خزف يبقى» والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل اللبيب أن 
يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني» فكيف والآخرة من ذهب يبقى» والدنيا من 
خزف يفنى؟!. 

ومنها : أن التفاضل بين العباد إنما يكون بالتقى والصلاح بإ إن أكْرمكُم عند الله 
e‏ عاج دم ك0 
ا ل ل ل 
الإيمان» وقد صدق فيهم قول القائل : 

نَل هع باافُطّنا طلقواالدنياوخافواالفتنا 

راا اعا اف اال ى وطنا 

جا اتترا سال الأعمال يها سقنا 

ومنها: إدراكهم لمعنى السعادة الحقيقية» وأنها تكمن في طاعة الله سبحانه 
والعمل بأمره: ف فمن انع هداي فلا يضل ولا يشقئ ی 000 ومن أعرض عن ذكْري قن لَه 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 0589 4 [طه : ۲ ألا بذكر الله تطمئن 
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اقلوب ۵© 4 [الرعد : 14] وكان عندهم التعظيم رمات الله ولشعائره اة 
ذلك ومن يعظم شعائر الله نّا من تقوى الْقَلُوب 69 4 [الحج : ا 
أحق أن يطاع فلا يعصىء» وأن یذ کر فلا ينسى» وأن يُشكر فلا يكفر. 


تبديل الحال وتغييره : 

ولقد تبدل الحال وتغير» ولم يقف الأمر عند هذا الحد في الوضوح والسلامة» 
وكما قال النبي يِه : «لن يأتي على الئاس زمان إلا والذي بعده شر منه حشّى تلقوا 
ربكو و ا ی داقر ل ر كي ال مركي لقتسي اقول 
مراكب الفسق والفجور والإلحاد والزندقة» وكأنه لا يعرف ربا بدو ا ار 
ا ا بتلدون الوه 
والنصارى حذو النعل بالنعل» ويأخذون ما عليه الغرب والشرق من زبالات» بل لو 
استطاعوا أخذ النجاسات الموجودة في أمعائهم لأخذوهاء واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير لإ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدئ أَمْ يشي سوا على صراطٍ 
مستقيم9 6 [الملك : ۲۲] . 
حقيقة التأسي: 

لقد وصلت معاني الأسوة إلى الحضيض عندما أصبح الممثل والراقصة والمغني 
والزعامات الملحدة ولاعب الكرة والمذيع التليفزيوني. .. هم قدوتنا والجبل الشامخ الذي 
نتطلع له!! بل وحتى الأدباء والكتاب والمفكرين والساسة» الذين تباعدوا عن نور 
الوحي» لا يجوز الانبهار بهم وتحسين صورتهم في نظر العامة؛ فلا أسوة في الشر. 

وكان ابن مسعود فاه يقول: ولا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن» وإن 
كفر كفر)ء ولا يصح أن يكون الإنسان إمعه» يقول: أنا مع الناس إن أحسن الناس 
أحسنت» وإن أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن ا وإن 
أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم» إن الدنيا بمفهومها وبلوثتها المادية هي التي صاغت عقول 
وقلوب هؤلاء الشباب ومن كان على شاكلتهم» فكانت هذه التطلعات طلبا لشهرة زائفة . 
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وماذا عليهم لو آمنوا؟!! 

ولو أحسنوا لأخلصوا العلم؛ خر ا ان عن لذ الله 
على بصيرة من أمرهم وأمر الناس» ومن الأتقياء الأخفياء الذين يخفى أمرهم على 
أهل الأرض ويُعرفون في أهل السماء يُعمّرون الدنيا بطاعة الله» ويُؤدون حق الله في 
عملهم المباح المشروع ويؤثرون الباقي على الفاني» فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه 
لما يتوقع. 

ولو قُدّر واشتهرواء فسيبذلون شهرتهم في مرضاة ربهم» حرصا منهم على تعبيد 
الخلائق لله تعالى» إن هذه النسبة الكبيرة من الشباب بمثل هذه التطلعات والآمال إنما 
تعكس خطراً كيرا على مستقبل هذه الأمة؛ فهم قادة الغد» وجنود المستقبل . 
الأمريتطلب جهادا كبيرا : 

وإذا كنّا ننشد إقامة مجتمع إسلامي يتحاكم بكتاب الله وسّنّة نبيه يله فلابد من 
دعوة وجهاد كبير للعودة بشباب الأمة» وكل طوائفها مغل ما كان عليه رسول الله مله 
وصحابته الكرام علمًا وعملاً واعتقادا ل وَالسابقون الأَوَلُونَ من المهاجرين والأنصارٍ 
والّذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنّات تجري تھا الأتهار 
خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم © [التوبة: ٠٠١٠١‏ ] 

وكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

ومالم يكن يومغذ ديناء فليس اليوم ديئاء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلّح به أولهاء كما قال الإمام مالك - رحمه الله - فهيًا بنا بلغ الحق إلى الخلق حتى 
نرد التطلعات والمفاهيم إلى حظيرة الإيمان» وإلاً فكفانا ضياعا ومذلَّة ومهانة وسط 
الشعوب والآثم. ) 


ج22 << تتا يق و 


ما هي الصبغة التي انصبغ بها الفلكي والسياسي والمدرس والطبيب والأديب 
والمفكر والمربي» ومن يقوم بحل مشاكل الناس. . . ؟! وهل هذه المهمات والمهن تشبع 
أهلها بروح الإيمان؟! وحتی إن صلوا وصاموا وزكّوا وحجّواء فهل علموا أن معنى 
العبادة شامل لعملهم» ولابد من الاستقامة في هذه الأعمال على الكتاب والسّة؟!. 
انقسامات مريبة: 

لا يخفى عليك كيف انفصلت الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة » والروح 
عن الجسد» وبعض العبادات عن البعض الآخر» وبعض الرجال عن البعض الآخرء 
وبعض الساعات عن البعض الآخرء بعد أن كانت كلها حسبة واحدة وتوزن بميزان 
واحد» فلا فاصل بين الأرض والسماءء فعملك هنا ونظرك في السماءء والأرض 
تستقيم على الوحي المنزّل» وعملنا هنا وحساباتنا حسابات أخروية» ولأننا ننتقل من 
حياة إلى حياة؛ فالدنيا أمامنا ممتدة أمانا إلى أبد الآبدين» ومكانًا لجنّة فيها ما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء والنّبي يله يقول: «إذا قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا تقوم حتّي يغرسهاء فليغرسها؛ 
فن له بذلك أجرا». 

ووسع يله في مفهوم الصدقة فقال: «تبسّمك في وجه أخيك صدقة» » والعبادة 
مفهوم واسع لكل ما يحبه الله ويرضاه» والنبي ته بعد أن أقام المسجد دخل السوق ونظمه. 
أصبحنا نعيش بوجهين وبمغهومين : 

والرجال كلهم يجب أن يستقيموا على أمر ربهم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم 
کا سبوا كادوا ا كرون + لكين نامف و اند عاك امال 
وطوائف تعيش بوجهين وبمفهومين وبولاءين» وجه لها في المسجد فيه أمارات التقى 
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وعلامات الصلاح» والثاني : في السوق فيه الربا والغش » وكل صور الضياع ويتوهمول 
بذلك أنهم قد أذوا كل ما عليهم. وس على ذلك بقيّة المهن والأعمال» وما عسى 
اا مع ك آنا كرت قري ا وكأنه أدى ما عليه من أمانة» وأكل 
بعرق جبينه كما يقولون!!. 
ساعة لريك وساعة لنفسك: 
لد وما لر ؤبتاعة لسك + قبزير اللتعاضى اجون 
وتقليدا لمنطقي الجاهلية الأولى: «اليوم خمر وغدا أمر» » وقالوا: «(دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله) وقصروا بدورهم معنى الإسلام والعبادة والطاعة على مجرد الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» وهذا في أحسن وأصلح أحوالهم» وإلا فهناك جمهرة كبيرة 
تعيش بالنوايا الطيّبة والقلوب البيضاء حى دون صلاة ولا صيام!! ويقولون: «ربك 
رب قلوب ) وهؤلاء أشبه بالمرجئة الذين فصلوا العلم عن العمل» وقالوا للدت 


الإيمان ذنب € . 


الكفربالله للحاق بركب الحضارة والتقدم: 

وأفسد من هؤلاء وأولعك من كفر بخالق الأرض والسماوات» وترك دين ربه وراءه 
ظهريًا بزعم اللحاق بركب الحضارة والمدنية» وظنًا منه أن الدين يقف معترضا في طريق 
العلم كحالة الكنيسة مع العلم المادي التجريبي في أوربا» فوصف بعض بني جلدتنا 
دين الله بأنه رجعية وتخلف وجمود... وهؤلاء راجت عليهم حيل التغريب وتخيبل 
الغزو الفكري» وإلاً فديننا يأمرنا بالا خذ بأسباب القوة : ل وأعدذوا لهم ما استطعتم من 
وة [الأنفال: ٠‏ «والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف») 
كما في الحديث الشريف . 

والعلوم النافعة ثُؤخذ من كل من أفلح فيها كالزراعة والصناعة والهددسة والطب 
إن هذا القرآن يهدي لاي هي أَقُوم 4 [ الإسراء : 9] أي التي هي أسد وأعدل في كل 
ناحية من نواحي الحياة. أما علوم الهداية فلا تُؤخذ إلا من الكتاب والسّكّة لإ الوم 
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أكملت لكم دينكم وَأَنَمَمت علَيّكُم نعْمَّتي وَرَضيت لَكُمْ الإِسْلامَ ديًا ¢ [ المائدة: +] 
والعباذات تُؤخل دون زياد ]و نقضان؛ آنا المغائللات : فالأصل فيها الإباحة إذا روعيت 
ضوابطها الكلية مثل «لا ضرر ولا ضرار» ء « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» فطالما لا تتصادم وسائل التطور والتقدم مع ما جاء في الكتاب والسّنّة فلا حرج 
في اعتبارها والأخذ بها. 


حالة الفلكي المعاصر: 

وبعد هذا الإجمال والاختصارء فلو نظرنا في المهمات والأعمال لوجدنا عجبًاء 
فالفلكي يتكلم في إثبات الرؤية بالحساب الفلكي ا ا 
لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه © [البقرة: 5 ] ولا علاقة قة له بقول النبي عله 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ويتكلم معان ريج و و رل ر 
عن عظيم قدرة الله وان خالق الأسباب قادر على تعطيلها ظإِنّما مره إذا راد شيا أن 
يقول له كن فَيَكُونْ © 4 [ يس : EA‏ 

ويستهجن بشدة الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي في حدوث الزلازل» فهي 
عبارة عنده عن عدم استقرار في القشرة الأرضية. . وبكل جرأة وكذب سيقول الزلزال 
لن يتكرر مرة ثانية» أو لن يحدث بالليل» كما سمعنا!! ولا يردعه رادع من أن يتكلم 
عن المطر الغزير الذي سيحدث غدا والرياح الشمالية والشمالية العكسية... ولا يمكن 
افا ويفا ولوق الاموامل المميعة ويقيول :و شاء الو بل مستكر من ذلك 
سخرية شديدة؛ لأنها حسابات علمية عنده!! حسّى وإن استبان للناس خطأه مرات 
ومرات» فلا مطر حدث ولا رياح هبَّتء وفي الحديث : «من قال مطرنا بنوء كذاء 
فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» . 


والسياسي لأغلاقة عند هبون الله فالسياسة شيع الین شی انكر او بير 
آخرلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» يعبر البعض بتعبير آخر على سبيل 
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نوين ذه قرع ل كسامو اسان OO‏ كاوه وها إن سار 
أقصر طريق إلى الكفرء كما قال اا ل بين التدين والسياسة» ا الخلافة 
موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به ف( وأن احْكُم بيتهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم 
واحذرهُم أن يفوك عن عض ما أنزل الله ليك إن تولوا فاعلم نما يريد اله أن يصيبهم 
يعض ذُوبهم وإن كغيرا من الئاس لفاسفون © أفحكم الجاهليّة يعون ومن أحسن من الله 
حكما لَقَوم يوقنوت 62 4 [ المائدة : ٠48‏ ]. 

فالإسلام شامل لكل ناحية من نواحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو أخلاقية» والنبي تله حكم الأمة في حربها وسلمهاء وأبرم المعاهدات» 
وتم المفاوضات» ونزل في ذلك كله على وحي ربه» ولذلك فلسنا بحاجة لسياسات 
افا تجرر الغابة قيهن الو سل فو شاا مشروعة و غانا ا يجب أن تكون 
محمودة» ولنعلم أن النظم الإدراية لا حرج فيها إذا لم تتصادم مع الشرع» وكان من 
شأنها تحقيق مصلحة العباد. 
مدرس أشبه بلوحة نخرة : 

والمدرس قد يكون أشبه بلوحة تخرة في سفينة في عرض المحيط؛ فهو لم ينصبغ 
أثناء دراسته بحياة الإبمان» ولا هو وضع طاعة ربه تُصب عينيه بعد أن تقلّد مهمة 
التدريس» والتعليم عندنا إما تعليم علماني أو تعليم تبشيري» وعلى المدرس أن 
يجتهد وأن يعرق في نقل حضارة الفراعنة» ونظرية دارون» والخصائص الطبيعية» 
وزعامة سعد زغلول» ومعاني القومية والاشتراكية للطلاب!!! حتى وإن خالفت 
عقيدته وعقيدة أبناء ا هسلمين» فهذه مهنته ومهمته التي يؤديهاء بل لقد تحصّل بعض 
الأساتذة على الد كتوراة من البلدان الشيوعية» وجاءوا إلى بلدان المسلمين ينفثون 
سمومهم في جسد هذه الأمة. ش 
صبغ المناهج بصبغة اللإسلام : 


E‏ قلف ندلوق كيان ا 
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نصبغ الجغرافيا والتاريخ صبغة إيمانية ونتخول الطلبة بالعظات والعبر التي تخب 
إليهم معاني الإيمان؟ إن اللسان الذي صيغت به العلوم - حى وإن كانت حقة - ليس 
غا بل هر لمان معتل وة اقل ارح السيوعين الاين ر ها تربية أجيالهم على 
علوم الغرب الليبرالية» وأعادوا صياغة العلوم صياغة ماركسية؛ حتى تتواصل 
حلقاتهم وأجيالهم. 

وإذا كانت مواد التدريس قد فصّلت على غير أجسام السلمين» فالواجب علينا أن 
نتقي الله في ديننا وفي أبناء أمتناء ودورك كبير أخي المدرس في القيام بهذا الواجب» 
فتعلم أمر دينك» واعمل به» وادع الدنيا بأسرهاء وأبناءك الطلاب للاستقامة عليه. 
نحتاج طبيبا مؤمنا: 

وهل فكّر الطبيب في الدعاء لمريضه بالشفاء أو رقيته أو حه على الصلاة؟ وهل 
نظر للأدوية المستخدمة» وهل هي حلال أم حرام؟ وهل حرص على ستر المريضة وعدم 
الانفراد بها في حجرة الكشف؟ أمور كثيرة لعله لم يُفكر فيها؛ اكتفاء بالقراءة في 
كنب الات و تول كيفية ين الد ور ص لدو لوي الاد الات 

ولا حرج في القراءة والاطلاع» ولكن لا ينبغي أن يكون المسلم كحاطب بليل 
يوشك ان پل ی لاغ ولايد من صبغ الحياة بدين الله ولا ريل ور عن 
٠‏ من يسر الله عليه فيا ليتك تتعرف على الطب التّبوي» وتكون طبيبًا للقلوب 
والأبدان» فتعلّم أمر دينك» وأتقن معاني الإيمان كما أتقنت علوم الطب» وإلاً فمن 
تطبب بغير طب فهو ضامن» وقد قال رسول الله له : «تداووا عباد الله » ولا تداووا 
بحرام» » وقال عله : «وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها». 
رسالة للأديب والمفكر والشاعر: ٠‏ 

وأنت أخي الأديب والمفكر والشاعر .. عقلك وقلمك أمانة عندك» فلا داعي 
لإشاعة الفاحشة ا بذكر الله ومعرفة نعمه وعظيم قدرته 


صور من الطغيان المادي المعاصر ش 


فى خلقه» وما به فى كونه من آيات باهرات» ولا تشغل الناس بالأدب الغريزي وأدب 
الجنس!! فلا تأدب في ذلك لا مع الله ولا مع اخلوقين» ولا تعتذر بالمشاعر الفياضة 
والأحاسيس والوجدانات الصادقة!!» واضبط عقلك وفكرك وقلمك بكتاب الله وسنة 
رسول الله عله » فإذا وجدت مشاعرك بضد ذلك فاأنزلها منزلة الوساوس التي لأن تخر 
من السماء إلى الأرض لكان اطون عليك :من ان جدهاء دورك كبر إن أننت:اثفيت الله 
وَفَمِت يواجب الدعوة إليه سبخانة. 

يا ليتك تدعم جانب النقص الموجود فى قصص الأطفال» نحتاج لقصص إسلامي 
بلا خرافات ولا شعوذات ولا أساطير ولا كذب» كما نحتاج أيضا لمراجعة هذا التفلت 
وهذا العبث الذي يطلق عليه اسم الفكر الحر المستنير» الذي هو شبيه بالفن السريالي 
اواو الفط ان دم وك العا و تورات وف ما عاد فى كناب اه اف 


م 


وسنة نبيه عله . 
إليك أيها المربي: 
وأنت أخي المربي» اعلم أن السلوك مرآة الفكرء والاستقامة هي أعظم كرامة» فلا 
تكتفي بنظريات دو ركايم» ونظريات الاجتماع» ومعاني التربية المأخوذة عن الغرب» 
والتي تعلي من شأن الجدس وعظمة الرجل الأوروبي» وتجحد وجود الخالق جل وعلا. 
قد زيف الخونه قات و وا علرما و فرت هاا اتخات على ساس دلت 
وهي أشبه بزبالات» كنظرية فرويد فيما يتعلق بالجنس» وما ركس فيما يتعلق بالبطن» 
ودارون فيما يتعلق بالتطور والنشوء والارتقاء» ودور كام فيما يتعلق بنسبية الأخلاق . 
إن أنظار تلامذتك مُسلّطة على أفعالك قبل أقوالك» والدعوة بالسلوك أبلغ من 
الدعوة بالقول» ونحن بحاجة جيل يتربى تربية إسلامية؛ حتى يفكر بعقلية المسلمين» 
ويقود البلاد قيادة إسلامية؛ فاستعن بالله على ذلك . 
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كينا افروات وضعفت قيسة المساسد فى .دفي الا ويتضح ذلك بنظرة سريعة 
على عدد الرجال داخل المسجد وخارجه وقت الصلاة» وكلمات الهداية داخله 
والضلالة خارجه» فهو أشبه بمصباح خفت ضوءه وسط دياجير الظلام ودنيا مملوءة 
ص ا ديجا OT‏ وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الدينية إذا قورنت 
ببقية البرامج الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية فى الإذاعة والتليفزيون والجرائد 
والمجلات . 
صفحة الفكر الديني وحصة الدين : 
على فرض صحته - ونفس الأمر هو هو في سائر وسائل الإعلام» انفصال مريب بين 
الدين والدنيا كالانفصال الموجود فى حياة المربى والمدرس والفلكى . . . ونفس الأمر هو 
هو بالنسبة لحصة الدين» التى ضعت فى آخر اليوم الدراسى بعد إرهاق الطلاب 
بالرياضة والإنجليزي .. فالدين عبارة عن حصة فى أحسن أحواله كسائر الدروس 
والخضصض. فضلا عن أن يكوك مهملا غلى مغل هذا التو من جم اراد الإضافية ال 
لا يرسب فيها الطلاب» وشأنه كشأن التربية الرياضية» أو لا يدخل في المجموع.. وهذا 
هو منهج دانلوب 2١(‏ » الذي ارتضيناه يومًا لوضع نظام التعليم لأبناء هذه الأمة. 
المحاهد الدينية في ذيل القائمة : 

وما حدث لحصة الدين حدث مثله للمعاهد والمدارس الأزهرية» فهى تأتى فى 
(١)قس‏ إنجليزي استقدمه المستعبمرون للإشراف على إعداد مناهج التعليم المصرية في مطلع هذا القرن» 


ولا تزال الأسسس والقواعد التي أرساها هي المعمول بها إلى اليوم فى مدارسناء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 
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ذيل القائمة بعد المدارس التبشيرية والعلمانية» وكذلك جامعة الأزهر إذا قورنت بجامعة 
القاهرة أو الإسكندرية.. من حيث القيمة والإقبال والاهتمام» وهذا كله يفسر لك لاذا 
اشرت نكانة العلناء عن الطب والهقتدس: : ويصلح شاهدا ومقالاً وذليلاً على تآخر 
الدين» وما يمت له بصلة في حياتناء وهذه صورة من صور الطغيان المادي المعاصر. 
فضل العلم والعلماء : 

إن العليناء عتم روركة الأحتاي والانياء دو بر ر ترا دارا ولا ورهماء ونما وروا 
ا يعار اكز وفي الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» إذا وعفهوم الخالفة فإ من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين؛ 
وقد أمر سبحانه بالرجوع إلى العلماء وإلى أقوالهم» فقال تعالى : 9 فَاسألوا افلا 
إن كنم لا تَعلَمُونَ © [الأنبياء: ۷] » ومدحهم سبحانه وأثنى عليهم بقوله: بل 
هو آيات بيات في صدور الّذين أوتوا الْعلْم وما يج يجح بآيّاتنا إلا الظّالون ى 4 
اكوك وة ار جا تة اة رف دض و عن الها وا فة رد 
على شرف العلم فقال : ل وقُل رب زذني علا 09 » [طه: ]١١١‏ . 

ورفع درجات العلماء فقال : ا يرفع الله اين آمنوا منكم والُذين أوتوا العلم درجاتٍ 
الله بَا نَعْمَلُونَ خبيرً 69 4 [المجادلة : »]١١‏ وبين أنهم أهل خشيته فقال : 9 إِنّما 
يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 [فاطر: , وبين سبحانه أن العلماء هم الذين 
يفهمون مراده ويستفيدون من آياته فقال : لإ وتلك الأمتال تضربها لئاس وما يعقلها إا 
الْعَالون © [العنكبوت: ٤١‏ ]؛ وقال أيضًا : وتي الْحَكْمَة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا © [البقرة: ]۲٠۹‏ . 

وفي معرض الامتنان على أنبيائه وما حباهم به من نعمه قال سبحانه وتعالى لنبيه 
عه ا سر 0 


عظيما 615 4 [ النساء : ]١١‏ وقال عن موسى کا : وا بلع أَشدَه واستوئ آتيتاه 
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وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله عه : «الدنيا ملعونة: ملعون ما فيها إلا 


ذكر اللهء وما والاه» وعالم ومتعلم» 2١(‏ . 


أقوال نورانية: 
وقال بعض السلف : «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يُقربني إلى اللهء فلا بورك 
لي في شمس ذلك اليوم» حواية E EE‏ ع الناس فقال : «العلماء) قيل: 


من الملوك؟ قال : «الزْهّاد) قيل: فمن السفلة؟ قال : «الذي يأكل بدينه» وكان البعض 
يقول : أي شيء أدرك من فاته العلم» وأي شيء فاته من أدرك العلم . وعن أبي الدرداء 
شه : « من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه» . 

وعن علي تله : «الناس ثلاثة» فعالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق بميلون مع كل ريح لم يسعضيكوا بنور العلم» ولم يلجاوا إلى 
ركن وثيق» العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على الإنفاق» 
والمال تنقصه النفقة» العلم حاكم والمال محكوم عليه» ومحبة العلم دين يدان به». 

وفي وصيّة لقمان لابنه: ديا بني جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله 
سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة» كما يحيي الأرض بوابل السماء» . 

ويقول الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . 


. رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن‎ ) 1١9 
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وصية معاذ بن جيل طن : 

يقول معاذ بن جبل : وتلا العلم؛ فان کا ا وطلبه عبادة» 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله 
قربة» وهو الأنيس فى الوحدة» والصاحب فى الخلوة والدليل على الدين والصبر على 
البأساء والضراءء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم خير قادة سادة هداة» يقتدى بهم» أدلة 
في الخير» تقص ' آثارهم» يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلى» والتفكر 
فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به يطاع الله عر وجل» وبه Em‏ وبه ا 
ويمجّدء وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام» وهو إمام والعمل تابع له 
ROE‏ وخر الأشقياء). 
كلماتهم أسمع في الأمة من الحكام : 

قالوا: «صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس» وإذا فسدا فسد سائر الناس: العلماء 
والأمراء )» وهؤلاء وأولئك هم أولوا الأمر مناء وكلاهما يحرص على الاستقامة على أمر 
الله فى علمه وحكمه» وقد كانت كلمة العلماء فى وقت مضى أسمع في الأمة من 
الحكام» ففي محنة الإمام أحمد» وأثناء سجنه أتاه تلميذه أبو سعيد يقول له: ويا 
إمام» قلها - أي وافق المأمون - فإن لك عيالا» فقال له الإمام: «انظر من الشرفة ) فنظر 
أبو سعيد» فوجد خلقا كثيراء كلهم أمسك ورقة وقلماء يريد أن يكتب ما سيقوله 
الإمام» فرجع يصف له المشهدء فقال له الإمام: «والله ما يكون لى أن أنجو بنفسى 
E EI ST‏ 

لقد صانوا العلم فرفعهم الله مكانا علياء وكانوا هداة مهتدين » يذكر أن أم الإمام 
أبي حنيفة - رحمه الله - أتته وهو في حبسه » فقالت له: يا نعمان إن علما ما أفادك 
غير ارت لقوق ا رهد فيد فقال لها“ والله يا مه ال ارد يه الدقيا لود ها 
ولكني أردت أن أصون العلم» فلم أعرض نفسي فيه للهلكة» والعلم شريف من أراد 


به الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرة وجدها. 


)١(‏ تقص : تتتبع. 


لا نقبل تسمية العلماء برجال الدين: 

وقد استبدل البعض في عهود الغربة كلمة العلماء برجال الدين على غرار ما هو 
موجود عند رجال الكنيسة» وانقسم الرجال في أوربا تبعا لذلك إلى رجال الدولة 
ورجال الدين» وهذا لا يجوز في الإسلام» وعند المسلمين؛ لأن الدين عندنا لا ينفصل 
عن الدنياء ورجال الدولة يجب عليهم أن ار اليا ل تيدر 
مهمتهم لو اا فقطء أو الحديث في بعض القضايا والمناسبات التي لا 
تعلق لها بالحكم» ES‏ ليت الكو الب سر داري اللي كا عي 
- حكامًا ومحكومين - أن يعملوا بإسلامهم لإسلامهم» وأن يعلموا الحق» ويرحموا 
ا 
لحوم العلماء مسمومة : 

يجب علينا أن نعلم أن الطعن في علماء الأمة المعتبرين» يفتح الباب على 
مصراعيه للطعن في الدين» فلننتبه ولنحذر؛ فلن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في 
هتك منتقصيهم معلومة» وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي» أما علماء 
السوء هم أشبه بقطاع الطريق إلى اللهء والذين يُحلون الحرام» ويُحرمون الحلال» 
ويجعلون الدين مطية ووسيلة لنيل الدنياء فهؤلاء لابد من تحذير الناس منهم ولا كرامة . 
لابد للدين أن يتقدام ليقود الدنيا : 

لابد من إعادة الحق إلى نصابه حتى يتقدم الدين ليقود الدنيا بأسرها في الحكم 
والسياسة والفن والرياضة والاجتماع والأخلاق» وحتى يحدث الاتساق بين الدنيا 
والآخرة» الدين والدولة» والإسلام والمسلمين» والعقول السوية والفطر المستقيمة 
والكتب المنزلة والرسل المرسلة» وهذا كله يتطلب أن يقوم العلماء بدورهم» فلا تتأخر 
مكانتهم عن إينشتاين وأديسون.. فحاجة البشرية إلى الهداية أوكد بكثير من 
حاجتها إلى العلوم المادية التجريبية مهما كان نفعها وفائدتهاء بل أوكد من حاجتها 
إلى الماء والطعام والشراب . 


صور من الطغيان المادي المعاصر لتنا 
كيف نحل مشاككلنا ؟ 
[8 9ههكتتكت BE ag‏ 

أصبح الإنسان المعاصر لا يفكر إلا في عضلاته» وجوارحه» ويعول على حوله 
وطوله» ويتباهى بعقله ورأيه» وينزل في حكمه على العرف والعادة» وكلها من أسباب 
نكده وتعاسته» وصورة من صور الطغيان المادي الذي أصبح يجري متا حتى النخاع» 
ويحدث على مستؤئ الأفزاد والدول والجماعات. 

إذا حدثت الخصومة أو ثارت مشكلة فالأعراف لا تقتصر على أعرافناء بل 
تتعداها إلى الأعراف الدولية» وهناك شريعة لأهل البوادي «سلوّهم» وشرعية دولية» 
ونظام لكل دولة» ثم النظام العالمي الواحد» إذا كان هذا هو مسلك من كفر بالله أو 
تحرف عن اه و إن ال كان وان او وين ا 
وبالإسلام دينا وعحمد يله نبيًا ورسولاً» ولذلك فهو يعلم أنه لا حول ولا قوّة إلا باه 
ا رمن سال إل هال إلا يتضل الله 
للمسلم شأن وللناس شأن : 

ولذلك إذا حدثت المشكلة أو ثارت الخصومة فهو يدعو ربه؛ لمعرفته أن العبد إذا 
ألهم الدعاء؛ فإن الإجابة معه» ويستغفر ربه؛ لأنّ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل 


هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب» ويسترجع؛ لقول النبي 


مله : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إِنّا لله وإِنّا إليه راجعون» اللهم 
أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرا منها إلا جره الله في مصيبته» وأخلف له 


خیرامنها» ٩'(‏ . 
كما أنه يحرص على طاعة ربه؛ فهي سبب كل خير وصلاح # ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا (© ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 [الطلاق : ۲» 7]» قال العلماء: لو أن 


(١)رواه‏ مسلم ومالك وأبو داود. 
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الخلق جميعا أخذوا بها لکفتهم» وقال سبحانه : إن الله مع اين انوا وَالَذِينَ هم 
محسنون ۵© 4 [النحل : 1 فمن كان اله معه فمن عليه؟ معه الفكة التي لا 
تغلب» والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل إن تنصروا الله ينص ركم يغبت 
آقدامکم © © [ محمد : ۷]. 

ويقلع المسلم عن المعاصي والذنوب؛ فهي سبب التسليط وحلول المصائب بالبلاد 
واد ل ونا ا فى عر جد كلست ری کرت رار 
]٠‏ وكان بعض العلماء يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلّق دابتي وخادمي 
واا فيا ا اتا قبل انها اا رين ويقول كلها له : مك 
أتيت . ثم لابد من العفو والصفح وكظم الغيظ؛ لقوله سبحانه : ( وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون أن يغفر الله كم [ النور : ۲ فنقول: بلى يا ربناء على كثرة خطايانا 
نحب أن تعفو عثاء فكذلك إذا ثارت الخصومة مع الزوجة أو غيرهاء وقالوا: كن 
كالشجر يُقذف بالحجر فيّلقي الثمر ل والكاظمين الغيظ والْعافين عن النّاس واللّه يحب 
المحسنين 059 4 [آل عمران: ]١8‏ . 

فلا يجوز مواجهة الخطأ بالخطأء ولا المعصية بالمعصية؛ فقد أمرنا أن نتقي الله فيمن 
لا يتقي الله فيناء وأن نعدل فيمن جار علينا وأن تُعين العباد على طاعة الله بدلاً من 
إعانة الشياطين على نقوسهم؛ كما أنه لابد من الاستعانة بالصبز والصلاة 9 واستعينوا 
بالصَبرٍ والصلاة وإنّهَا لكبيرة إلا على الخاشعين ®6 4 [ البقرة: ٠٠‏ ] والواجب علينا أن 
نرد الحقوق لأصحابهاء ونتحلل من حقوق الآدميين» وننزل على حكم الله تعالى . 
رد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله وستة رسول الله طلله: 

يقول سبحانه: ليا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأَمر منكم إن 
تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسُول إن كم تؤمنون باللّه واليُومٍ الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ® © [النساء: 54]؛ فمن مقتضيات الإيمان أن نرد حكم ما تنازعنا 
فيه لكتاب الله وسنة نبيه عله » لا نرده للعرف وللعادة» ولا نرده للعقل ولا للرأي» ولا 
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نُحككّم النظم الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية» ولا نلتفت للنظام العالمي الواحد» 
ولا للأم المتحدة إذا خالفت قوانينها حكم الله جل وعلا؛ فالدين ما شرعه سبحانه لا 
هذه الشرعية الدولية المزعومة. 

والواجب على المسلمين أن يذعنوا لأمر ربهم» وأن يخضعوا لحكمه» إن كانوا 
ومون باه واليوع الا خر ولا فليتّخْذوا لهم ربا سواه ام لهم شركاء شرعوا لهم من 
الذين ما َم ين به اله ) [ الشورى : ١‏ وقال سبحانه : ل وما كان ومن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله رسو أمْرا أن يكوت لَهم الخيرَةٌ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل 
ضلالا مبينا 65 4 [الأحزاب : ۳۹ ] » فليس لنا أن نختار مع الله أو مع رسول الله عله 
بل حكى الشافعي إجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سُئّة رسول الله 
َه لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان» وقال سبحانه : ([ فلا وريك لا 
يوون حى يكوك فيما شجر بهم ثم لا يَجدُوا في سهم حرجا مما قَضيت ويسلموا 
تسليما ® 4 [ النساء: ]٠١‏ إنه التسليم لحكم الله ظاهرا أو باطنًا بإ ويسلموا 
ليما . 

لذ فيد غشافة ولا عيدولا اهن كمه كانه د و كان ارات 
على مستوى الأفراد أو الدول والجماعات» بل أهل الكتاب إذا رفعوا إلينا قضية أو 
كانت الخصومة بينهم وبين المسلمين حكمنا فيهم بكتاب الله وسنة نبيه يله ولابد 
من الحذر من أن نتصف بصفة المنافقين الذين وصفهم ربنا بقوله: فإ وإن يكن لهم احق 
يأتوا ليه مذعدين ® أفي قُلوبهم مرض أم ارَابوا أم يَحَافُونَ أن يحيف الله عليه ورسوله بل 
ولك هم الظَالُونَ © © [النور: 45» 5٠‏ ]ء وقال سبحانه : ألم تر إلى الُذين يزعموت 
انهم آمنُوا بما أنزل إِليّك وما أنزل من فلك يریدون أن تحاكَموا إلى الَاغْوت وقد أمروا أن 
يكَفْرُوا به ويرِيدُ الشيْطَانْ أن يضلّهُم ضلالاً بعيدا 60 وإِذَا قيل لَهم تَعَالَوا إلى ما أَنزل الله 
وإلَى الرّسول رأَيت المنافقين يصدون عنك صدودا © 4 [النساء: ]5١ 21٠0‏ فسمّاهم 
ربنا منافقين رغم ادعائهم الإيمان . 
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نصائح غالية تصلك بالناس : 

من السهل اليسير أن نهدم علاقتنا بالآخرين إذا تجارى الإنسان مع هواه e‏ 
الشياطين؛ فلتكن على حذر وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم : لوقل لعبادي يقولوا التي 
هي أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم 4 [الإسراء: 7ه ] وق كما قال أبو بكر: «والله أنا 
كنت أظلم)؛ أو كما قال الرجل الذي أصلح التبي عله بينه وبين خصمه: «وحقي 
لأخي» . 

وإذا كنت غاضبا فاجلسء وإِلاً فنم أو قم وتوضّاء فسيذهب غضبك وتنتهي 
المشكلة بسلام بإذن الله » ولا داعي للفُجر في الخصومة؛ فن من خصال المنافقين: «إذا 
خاصم فجر» » والطاعة مطلوبة في العسر واليسر والمنشط والمكره» فلا تكن ممن يعبد 
لله على حرف» ولا تنسى قيمة الهديّة في غرس معاني الحبة «تهادوا تحابوا» » ذإ ادقع 
باي هي أحسن السَيئَة ‏ [ النساء: 37]» «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن» وجماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك» وأن تصل من قطعك» وأن 
تعفو عمّن ظلمك» و تذكر أن خير المتقاطعين من يبدأ بالسلام . 
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أين البركة؟!! 
© او للح نر و[ E‏ 

لقن ارت الب ك من الأقوال:والافعالء والأعسال' وال مزال والطعام والشرات» إن 
نظرة متريعة ومقارقة يسيرة بين ما كان عليه ملفا الصالح اران الله عليهم وبين ما 
نحن عليه الآن» لتوضح لك كيف امتلآت حياتهم بركة بينما غابت البركة من حياتنا؛ 
فمنهم من كان يقوم الليل بالقرآن كله في ركعة واحدة» أو يظل يردد آية واحدة طوال 
الليل كحالة عتمان بن عفان وق الدآري وأسساءبنت أبى بكر تلفغ اجسمعين: 
لا نصلح مقنياسا لهؤلاء الأفاضل : 

ونحن اليوم عندما نقرأ ذلك نستغربه بشدة» وذلك لأننا نقيسه بما نحن فيه» 
ولاشك أننا لا نصلح مقياسًا وميزانًا لهؤلاء الأفاضل» وقرأنا وطالعنا كيف خرجوا 
يجاهدون في سبيل الله» يتناوبون البعير الواحد» منهم من يركب ومنهم من يمشي» 
ويسيرون مغات الأميال كما حدث في ذات الرقاع وغزوة تبوك» ويظهرون قوة عظيمة 
في قتال الأعداء» وكانوا يبكون إذا حيل بينهم وبين الخروج لملاقاة الأعداء» كما حدث 
من السبعة الذي أرجعهم النبي تله من غزوة تبوك» فقد رجعوا وهم يبكون ولا 
على الّذِينَ إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 69 6 [ العوبة : 7 وكانوا سيخرجون لملاقاة الروم في عام 
شديد ال حر بعد أن طابت الثمار» فأين نحن من ذلك؟!!. 
عظيم قوة النبي كلا : 

وقد صارع النبي تله ركانة ثلاث مرات فغلبه» على الرغم من أن ركانة أحد 
مشاهير العرب في القوة» وكان يتعبد قبل ذلك في غار حراء الليالي ذوات العدد» 
ورود أم المؤمنين خديجة لمثلهاء ووقف يوم حنين بمفرده بعد أن انكشف أصحابه 
يقول: «أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب) . 
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وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان» فإذا قيل له في ذلك» قال: «أفلا 
أكون عبدا شكورا» ويظوف على نسائه في ليلة واحدةء وحكى لنا كيف طاف 
نبي الله سليمان على مئة امرأة في يوم. وكان النبي تله يواصل الليل بالنهار في سبيل 
إبلاغ الحق إلى الخلق» فهل كان ذلك بسبب الوجبات الكاملة التي تحتوي على 
البروتينات والأملاح والقيتامينات. . . ؟!» نحن عندما تُطالع السنن نجد أن النبي عَلله 
ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع يوم الأحزاب على الرغم من ثباته» وكانت تمر 
عليهم الأيام والليالي ولا يوقد في بيته نار» صلوات الله وسلامه عليه» ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي . 
كانوا فرساتا بالنهاررهباتا بالليل : 

كانوا لربما أكلوا ورق الشجر الأيام الطوال» وكانوا إذا وجدوا أكلوا أكل الرجال» 
وإذا فقدوا صبروا صبر الرجال» وعلى الرغم من ذلك كانوا فرسانًا بالنهار رهبانا بالليل» 
وعن عروة عن عائشة فاه أنها كانت تقول: «والله يا ابن أختي إِنّا كنا لننظر إلى 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في بيوت رسول الله يه 
نارا» قال - أي عروة -: قلت : يا خالة - يقصد أم المؤمنين - فما كان يعيشكم؟ 
قالت: والأسوذان» العمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله هه جيران من الأتصارء 
وكانت له منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله لمن ألبانها فيسقيناه) 2١9‏ . 
البركة في المجهولات والمبهمات: 

وعن عائشة فاه قالت: « توفي رسول الله يله وما في رفي من شيء يأكله ذو 
كبد إل شطر شعير في رق لي فاكلت منه حى طال علي فكلْتُهُ قُفني» (22 . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : (إِنّ البركة أكثر ما تكون في 
المجهولات والمبهمات» و أما الحديث الآخر « كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» فقالوا: 


(ث3» ؟) رواه مسلم. 
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امراد أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً» ويكيل ما 
يخرجه لعلاً يخرج أكثر من الحاجة أو أقل) اه. 
مظاهر قلة البركة: 

لقد كثرت حساباتنا المادية وتعلقنا بالدرهم والدينار» ولم نلتفت إلا للبروتينات 
والقيتامينات» فكانت الطراوة والليونة والضعف الظاهر عند الرجال والنساء»؛ فهل متا 
- من يقوى على صعود مثل جبل حراء والمكث فيه الليالي ذوات العدد ( على سبيل 
الافتراضء وإلاً فلا يجوز ذلك )؟ وهل مئًا من يقوى على السّير أميالاً لملاقاة عدو 
ويبكي إذا مُنع من ذلك؟ وهل متا من يثبّت في مواجهة الأعداء مع ربطه الحجر على 
بطنه؟ وهل من نسائنا من تقدر وتقوى على الحمل والوضع مرات كثيرة» ولربما قامت 
الأم على خدمة أولادها في نفس يوم وضعهاء أم أن طاقتها لم تعد تحتمل إلا ولادة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثة» وتعتذر بالضعف الظاهر على الرغم من تناول البروتينات 
والفيتامينات ؟!. 
البركة تتناقص من جيل إلى جيل: 

فإذا انتقلنا إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك لوجدنا أن الأمة توارة ثت هذه البركة 
جيلاً بعد جیل» عع يد لها موري بحر رن اليبس . انظر إلى علم 
الأئمة الأربعة وكيف انتشرت مذاهبهم» > وبلغت الآفاق على الرغم من عدم وجود 
دوائر الأتصال الحديثة» وانظر كيف ألّف العلماء المؤلفات العظيمة؛ وهل بمقدور 
أحدنا الآن أن يكتب مثلها في مثل هذا الزمن ن؟ إن الإجابة معلومة مسبقاء لقد امتلات 
أيامهم بالطاعات اعا عا ا ومدلةة وشباباء ا 

ماذا نقول عن حياة مباركة؟ أما نحن فنفتتح اليوم ونختمه بلا عمل يذكرء وإن 
ل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
قله صلاحنا من جهة» وتقارب الزمان من جهة أخرى» فعن أبي هريرة غه قال : قال 
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رسول الله يله : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان) 2١(‏ » وعنه له قال: قال 

رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهرء, 

ويكون الشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم . ويكون اليوم كالساعة» وتكون 

الساعة كاحتراق السعفة) 20 . 

المراد بتقارب الزمان: 
قال يوسف بن عبد الله الوابل في كتاب «أشراط الساعة»: وللعلماء أقوال في 

[] أت المراد بذلك قلَّة البركة فى الزمان. قال ابن حجر: قد وجد فى زماننا هذا فإننا 
نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا . 

[۲] إن المراد بذلك هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى كل من استلذاذ الناس 
طالت» وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت . 

[؟] أن المراد تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لا يكون منهم من يأمر بمعروف 
وينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق وظهور أهله» وذلك عند ترك طلب العلم خاصة 
والرضى بالجهل؛ وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم» فدرجات العلم تتفاوت 
كما قال تعالى  :‏ وفوق كل ذي علم عليم 69 4 [ يوسف : 7]» ونما يتساوون 
إذا كانوا جهالا . 

]أن الراد قارب اهل الزماق بسبب توق روسائل الانضالات والمراكب الأرضية 
والمجوية السريعة التى قرّبت البعيد . 

[] أن المراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية» وذلك في آخر الزمان» 
وهذا لم يقع إلى الآن» ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون 


(۱) رواه البخاري . 
)2 رواه أحمد والترمذي» وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم. 
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اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول» فكما أن الأيام تطول فإنها تقصرء 

وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. 
كلام قيم جدا لابن أبي حمزة: 

قال ابن أبي حمزة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في 
الحديث : «لا تقوم الساعة حتى تكون السّئة كالشهر» وعلى هذا فالقصر يحتمل أن 
يكون حسيًا ويحتمل أن يكون معنوياء أما الحسي : فلم يظهر بعد» ولعله من الأمور 
التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المعنوي: فله مدة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم 
الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم 
أن يبلغ من العمل ما كانوا يعملونه قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا يدرون العلّة فيه» 
ولعلّ ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإبمان لظهور الأم الخالفة للشرع من عدة أوجه» 
وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى» حتّى إن كثيرا من الناس 
لا يتوقف في شيء» ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي . 

والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان 
واتباع الأمر واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى : ظ ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنًا عليهم بركات من السماء والأرض 4 [الأعراف: 355] . 
البركة المنزوعة ترد قرب قيام الساعة: 

لبيل لإنكار البركة شرعا وزاقعاء ققد ین رسول اله عله فى أحاديث 
علامات الساعة كيف أن الدجال يخرج وينزل المسيح حتّى يدركه بباب لد (وهو 
بفلسطين ) فيقتله» ثم يخرج يأجوج ومأجوجء وهم من كل حدب ينسلون» 
فيهلكهم ربنا جل وعلاء ببركة دعاء المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ثم 
يرسل الله مطرا لا يُكنْ منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حى يتركها كالزلقة» ثم 
يُقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومعذ تاكل العصابة 2١(‏ من الرمانة» 


(١)العصابة‏ : الجماعة. 


١‏ صور من الطغيان المادي المحاصر 


ويستظلون بقحفها ('2 » ويبارك في الرسل ٠"‏ حتى أن اللقحة (" من الإبل لتكفي 
الفعام (*» من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ 2*0 من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون 7' 2 فيها 
تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة » ("2 وواضح من الحديث أن البركة المنزوعة ترد إلى 
الأشياء قرب قيام الساعة . 


البركة من الله وسببها الطاعة : 


وقد بماد حل الات 0 


ودين > مه 


يه 0000 : ونا من سما مرك نيا به 
جنات وَحَبً الحصيد © 4 [ق : ]٩‏ وقال عن نبيه موسى ك : فما تاها نودي من 
شَاطئ اواد الأيمن في البقعة المبَارَكة من الشّجرة 4 [ القصص : :8] اؤقال عن فة 
عيسى اه : ل وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والرّكاة 4 [مرم : ع 
وقال سبحانه : ف( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 4 [فُصلت: ]٠١‏ . 
وقال جل وعلا عن بني إسرائيل لما استقاموا : لإ وأورننا القوم الّذين كانوا 
00 مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها # [الأعراف: ١717‏ ] وقال عن نبيه 
له : وإ سبحان الذي أسرئ بعبده يلا من الْمَسْجد الحرم إلى المَسَجد الأقصا الذي باركنا 
»]١ 000‏ وقال عن نبيه سليمان كاه  :‏ تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها 4 [ الأنبياء: ]8١‏ . 
وفي معرض الثناء على نفسه سبحانه يقول : ألا لَه الْخلْق والأمر © [الأعراف : 


)١(‏ قحفها : قشرتها الفارغة. (۲) الرسل: اللين. 


(۳) اللقحة الي تدر اللرن: ( 5 ) الفغام: الجماعة . 
(5) الفخذ : دون القبيلة. ٦(‏ ) يجامع الرجال النساء علانية مثل الحمير. 


(/ ) رواه مسلم. 
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: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكو للْعَاَينَ نذيرا 0© 4 [ الفرقان‎  :لاقو‎ » ] ٤ 
. ]۹۲ وقال: ذل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه [ الأنعام:‎ ] ١ 

ووصف كتابه فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتَبِعُوه وَانَهَوا لَعلّكُم 
ترحمون029 4 [الأنعام: ١٠5‏ ] وقال: 8 وهذا ذكر مارك أَنزلناه أفأتم لَه 
منكرون3©) 4 [ الأنبياء : ٠‏ ] والآيات في ذلك كثيرة . 
تعطلت المصالح والمنافع في ظل الطغيان المادي: 

فالواجب علينا أن ننتبه» وإلاً فقد تعطلت كثير من المنافع والمصالح والنيرات 
ب الطغيان المادي المعناضتنه وتعلى الإتمان بحوله وطوله ردكا وتسياته ريه 
وطاعته سبحانه؛ والتي هي من أعظم أسباب السعادة وحصول الرزق» ومن ذلك ما 
ورد عن سلمان الفارسي فَلقيه قال: قال رسول الله يِه : «لا يرد القضاء إلا الدعاءء 
ولا يزيد في العمر إلا البر» : 

وقد أورد الغماري عدة روايات في هذا المعنى تحت عنوان « باب من بر والديه زاد الله 
في عمره» ثم قال: قد تُستَشّكل هذه الأحاديث مع ما تقرر من أن الآجال مُقدّرة لا تزيد 
ولا تنقص: «إ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمُون © 4 [النحل: ۱ 
كيف نفسر زيادة العمروالرزق؟ 

قد أجاب العلماء عن هذه بأجوبة؛ 

الأول : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأما 
الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كانه يقال للملك مثلاً: إن عمر 
فلان مثلاً معة إن بر والديه» وستون إن عقهماء وقد سبق في علم الله أن راو 


فالذي في علم الله لا يتقدّم ولا يتأخر؛ والذي فى علم الملك هو الذي يُمكن فيه 
22 


الزيادة والنقصان وإليه الإشارة بقوله تعالى : ف يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتاب 4 [الرعد : 9"] » فلحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك؛ وما فى أم 
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الكتاب هو الذي في علم الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» يشال 
للآخر: القضاء المعلق. 

الغاني: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم بمت. حكاه القاضي عياض في 
«الإكمال») وضعفه النووي في «المنهاج »؛ ونحوه للطيبي في « شرح المشكاة» فإنه قال 
بعد كلاه له وجورم يكو الى أن الله يبقن:اترواف ل الزحم فى اندنيا طويلا: 
فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم» ومن هذه قول الخليل عك : 
ل واجعل لي لسان صدق في الآخرين 62 4 [ الشعراء: .]۸٤‏ 

التالث : ما أخرجه الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف عن أبي الدرداءء قال: 
ذكر رسول الله له : «من وصل رحمه أنسئ له في أجله» فقال: إنه ليس زيادة في 
عمره» قال تعالى : ظ فَإِذَا جاء أجلهم 4 لكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له 
من ف وی تور وان یت آي نسحي ا ا ا ر یا 
إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية صالحة . 

الرابع : أن المراد نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله» وبه جزم ابن فورك) 
وقال غيره : نفي الآفات عنه في جميع شكونه . 

الخامس : أن الزيادة في الأوقات المعدودة لا في الأنفاس احدودة» ذكره المناوي في 
( التيسير) . 

السادس: وهو الذي ارتضاه الجمّ الغفير وصحّحه النُوويء أن الزيادة كناية عن 
البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته مما ينفعه في الآخرة» وصيانته 

قال الحافظ : ومثل هذا ما جاء أن النّبِي عله تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من 
مضى من الأم فأعطاه الله ليلة القدر» وحاصله أ ال يكوة سيا لوقي اء 
والصيانة عن المعصية» فيبقى به الذكر الجميل» فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يجعل له 
من التوفيق : العلم الذي ينفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح . اه. 
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قال الغماري: الأول من هذه الأقوال هو الأحق بالقبول لما فيه من إبقاء النصوص 
الشرعية على ظواهرها وعدم تأويلهاء وقد ورد ما يدل على أن المراد بالزيادة حقيقتها 
ما لا يحتمل تأويلاء ولا يقبل دخيلاً؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة فاه قال: خرج 
علينا رسول الله له ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال : «إني رأيت البارحة 
عجباء رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره بوالديه» فرد 
ملك الموت عنه) (' اه. 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة : 

E‏ الوا لكوك ASAN EE‏ كانس وا ضيه هد 
ذلك» وفي الحديث: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة) (") . وكثرة الحلف قد 
تكون سببا من أسباب التغرير» ويترتب عليه قلّة التعظيم لله وعند مسلم: «إياكم 
وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق ثم يمحق» لا ينبغي أن ننسى السان» وآن ندور مع 
إسلؤسا جي دار بدا عن هذا الطعياة تارم وان تاداريا الاو و خلول 
البركة في الأرزاق والأعمار» وسائر الأشياء من أعظم أسبابها استقامة الحال والدعاء. 
أدعية نافعة لحصول البركة: 

وقد وردت أدعية كثيرة تحمل هذا المعنى» فاحرص عليها ففيها الخير الكثير» 
ومنها: «أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين» اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: 
فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه؛ وشر ما قبله وشر ما 

بعده) , ويقول بين ظهراني وضوئه : «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» 
00000 فعا لافنا يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك› 
وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم إن كنت تعلم 


)١(‏ رواه أبو موسى المديني في الترغيب» وقال: هذا حديث حسن جدا. 
(۲ ) رواه البخاري وغيره. 
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أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنهء 
واقدر لي الخیر حيث کان» ثم رضني به» . 

وإذا دى مالاً كان اقترضه قال: «بارك الله لك في أهلك ومالك» وإذا أتي 
بباكورة الثمر وضعها على عينيه» ثم على شفتيه» وقال : «اللهم بارك لنا في تمرناء 
وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدّناء بركة مع بركة) » 
وإذا رأى من أخيه ما يعجبه قال : «اللهم بارك فيه» وإذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله 
أو غير ذلك شيئًا فأعجبه» وخاف أن يُصيبه بعينه» أو يتضرر بذلك قال: «اللهم بارك 
فيه ولا تضره) . 

وإذا أكل عند قوم وفرغ» فليدع لهم : «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهم»» وإذا شرب لبنًا قال : «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وإذا فرغ من طعامه 
قال: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» . 

ويُقال للزوج عقب عقد النكاح: «بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما 
في خير» وتقول النساء الحاضرات : «على الخير والبركة وعلى خير طائر» . 

وفي الحديث: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى في الصلاة علينا أهل 
البيت» فليقل : اللهم صل على محمد النبي» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته, 
وأهل بیته» كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
باركت على آل إبراهيم؛ في العالمين إنك حميد مجيد» وفي دعاء القنوت الذي 
علَّمّه النبي مله لسبّطه الحسن: «وبارك لي فيما أعطيت»... آمين. 
بعض ما يجوز وما لا يجوز من التبرك: 

ولا يجوز طلب المدد والبركة من المقبورين» كما لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار 


0 الحجر الأسود» وقد وردت وتواترت الأخبار بجواز التبرك بآثار رسول الله يله . 


فو الطغيان المادي ال محعاصر 
الاستخفاف بمعانيالصبروالادتضعاف 
FEE aw‏ 


بعض أهل التهور والاندفاع ممن تلوث باللوثة المادية» إذا سمع من يعظ ويذ كر 
بوجوب الصبر» وكيف وصلنا إلى حالة من حالات الاستضعاف» يحكيها الواقع الذي 
يعيشه المسلمون» يستهجن ويستخف بالكلمات» ويراها إضاعة للوقت» كيف 
وعضلاته مفتولة وجوارحه قويّة» وهكذا تجاهل البعض السّنن الشرعية والكونية أمام 
حسابات الجوارح والعضلات» فكانت النكبات» وكانت الجحور التى أبى البعض إلا 
أن يلدع متها ليس فقط مرة يل الف مرة: 
نسينا أمورا عظيمة: 

إذ هذا الفريق نسي معاني عظيمة ذكرها سبحانه في كتابه» وعلى لسان نبيه 
َيه يقول تعالى : ف( وأورثنا القوم الّذين کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي 
باركنا فيها تمت كلمت ربك الحستئ على ني إسرائيل ما صبررا ودمنا ما كان يصع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 2© 4 [الأعراف : [ITV‏ . 

وهذا هو المذ كور في قوله سبحانه : ف( وجعلتا منهم أئمّة بهدون بأمرنا ل صبروا 
وكانوا باياتنا يوقتو 69 4 [السجدة : 15] وهو أيضا المذ كور في قوله جل وعلا: 
لإ ونرید أن تمن على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم َة ونَجعلَهم الوارثين 2 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كَانُوا یحذروة © 4 
[ القصص: ه٠2‏ 5 ]. 

ويقول العلماء: لما أخذوابراً ل ا لضي 
الآيات تأمرالتبي يله بالصبر: 


وانظروا إلى السورة التي بها أرسل صلوات الو عليه وقول سبلعانة قينا 
EE‏ : يا أيها الْمَدَئر © فم فََندرْ © وربك فكبّر © وثيابك فَطهّر ق 
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الجر هجر © ولا تمن تَستكرٌ وت ولريّك فاصبر ت فإذا نقر في اتاقور دى فذلك 
يوذ يوم عسير © 6 [المدثر: ١‏ - ۹[ ويقول سبحانه : إا يها المرمل 60 قم اليل 
إلأقيلا ت نْصفَه أو انقص منه قايلاً ت أو زد عليه ورل القرآن ترتيلاً © إا مقي 
ليك قَولاً تيلا ت إن ناشمة اليل هي أَسَد وا ووم قيلا (> إن ك في الثهار سبحا 
طَرِيلاً ت © وکر اسم رتك وبل لَه نعلا 0 رب مرق والَغرب لالله لمو 
فَانّخدَهُ وكيلاً © واصبر علَئ ما ولون واهجرهم هجرا جميلا 3© وذرني والمكذبين أولي 
اة ومهم قلا هم إن ينا الا وَجَحيمًا 69 وعم ذا عص وعذابً ألما 69 بوم 
ترجف الأرض والجبال وَكَانَت الجبال كَنيبا مهيلا 68 4 [المزمل : .]١5-١‏ 

وقد تشابه الأمر بالصبر هنا مع الأمر بالصبر هناك» وأعقب ذكره بخبر القيامة : 
ووذ رفي رر طم يفلأ وال وكات لجال كنا مهل م 
صبر فما أقل ما يصبر» ومن جزع فما أقل ما يتمتع» فهي لحظات معدودات سرعان ما 
تسلم الإنسان لحياة أخروية. 
الصبرمن أعظم أسباب النصر: 

وقد سأل عمر أشياخ بني عبس : بم كنتم تنتصرون على عدوكم؟ فقالوا: وما 
لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا» ؛ فالصبر من عدة النصر وأسبابه» ولذلك قال 
النَبِى يه : «وأن النصر مع الصبر»» ولذلك ورد الأمر به والثناء على أهله في أكثر 
من موضع من كتاب الله تعالى . 
الثناء على الصابرين : 

ول سسحانه: رایز کم وب إل با ويح بحطد نك جه 4 
[الطور: 48 ] وقال: ‏ فَاصبِرٌ خُكْمِ رَبك ولا تكن كصاحب الْحوت إِذْ ناد وهو 
. مكظوم 4 [القلم : 4 ] » وقال : 9 وما يُلَقَاها إلا الّذين صبروا وما يَقَاها إلا ذو حظٍ 
عظيم 62 4 [ فصلت : ه"] وقال: ‏ وَالّذِينَ صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصّلاة 4 
[ الرعد : ؟؟] » وقال : .9 فَاصبِرَ كما صبر أُولُوا الْعَرْم من الرسل 4 [الأحقاف: ]٠١‏ . 


صور من الطغيان المادي المعاصر ۱۲۷ 


وأثنى على رسله بقوله : لإ فَصبروا على ما كذبوا وأوذوا حى أتاهم تصرنا 4 
مصيبة قالوا إِنا له ونا يه راجعون 625 أُولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولدك هم 
المهتدون 629 4 [البقرة: ٠١١‏ -/ه١]‏ . 

والمؤمن إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفرء ويقول سبحانه: 
ل إِنْمَا يو الصّابرون أجرهم بغيرٍ حسّابٍ 69 6 [الزمر: ]٠١‏ وقال: ف وَاصْبرُوا إن الله 
مع الصابرين 55) 4 [الأنفال: 45 ]ء وقال سبحانه: يا أيها الّذِين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعَلَكُم تفلحون 2 4 [ آل عمران : E‏ 

وخص في الانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمييرًا لهم بهذا الحظ الموفورء 
فقال في أربع آيات من كتابه : [ إن في ذلك لآيات لَكُلّ صَبّار شور © 4 [ إبراهيم : 
6 ]» وقال عز وجل : ١‏ إِنّي جزيتهم ايوم بما صبروا انهم هم الْقَائرُونَ 659 4 [ المؤمنون : 
.١‏ وعن أبي سعيد الخدري فته عن رسول الله َيه قال: «من يتصبّر يصبره الله 
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» ('2 والإبمان نصفه صبر ونصفه شكر. 
ولكنكم تستعجلون ١!‏ 

وكان النبي تله بمر بعمار وسّميّة وياسر» وهم يُعذبون ويقول: «صبرا آل ياسر؛ 
فإن موعدكم الجنة) ولما أتاه خباب بن الأرت يقول له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
لنا؟! - وكان ممن يعدب - ولم يزد التبي عله على أن بين له السّنن وقال له: «قد كان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمدشار؛ فيوضع 
على رأسه. فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه, فما 
يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 


)١(‏ رواه البخاري. 
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فالعجلة هي هي» وكأ هؤلاء المعاصرين لم يأخذوا كاين لسرم نع 
فرعون؛ فقد التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناء وتربّى موسى على سرير 
فرعون» وأكل من طعامه» ثم كان هلاكه على يده» بعد أن علا في الأرض واستكبر 
هو وجنوده بغير الحق. 
سوء الفهم يُضاف إلى الطغيان المادي: 

وقد اوكا الطين بلة عند هذا الفريق لما قرأ آيات الصبر منسوخة» فانضاف سوء 
الفهم إلى الطغيان المادي الجارف الذي يعوّل على الجوارح والعضلات» وكانت النتيجة 
أن أهدرت هذه المعاني الجميلة التي تعلق معد الصمن واقزهء :وقد نعي هرلا ان 
الواقع هو الذي يُحدد أي الأحكام هو الأنسب في مراحل الجهاد» وأنّ التطبيق إنما 
يكون مكحتب الط روف الوسودة كلايد من النظر يعي الأعقار اله الان ومااعني” 
عليه مد ع و کی كوف ادو ی ا غل الان وم غير رین ولا 
مسعطيغةق؟ |1 
الواجب على من كان مستضعفا : 


مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن 
يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة: فإنما يعملون 
ونةا نف N O E‏ قكا اللاي ر الات عدن 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . 
حد العجز والاستضعاف: 

وقد تكلم العلماء على حد الاستطاعة وحد العجر والاستضعاف: فقال ابن جزي 
الغرناطى المالكى : «لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه انكسار 
للمسلمين» وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فة . والتحرف للقتال هو 
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أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب» والتحيز إلى الجماعة الحاضرة 
جائز» واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة. 

ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين» والمعتبر العدد في ذلك 
على العو رر او وقيل :ذا بلع عا ا اف عقي النا م بحل 
الانهزام» ولو زاد الكفار على الضّعفء وإن علم المسلمون أنهم مقتولون» فالانصراف 
أولى» وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. وقال أبو 
المعالي : « لا خلاف في ذلك» . 
إشكال ودفعه: 

وقد لکل على ذلك قوله سبحانه : لإ كم من فو قلي غبت فة كثيرة يإذن اله 
[ البقرة: ۲٤۹‏ ] وفيها تحريض على القتال» واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. 

قال القرطبي : «هكذا يجب علينا نحن أن نفعل» لكن الأعمال القبيحة والنيات 
الفاسدة منعت من ذلك حنَّى ينكسر العدد الكبير قُدَام اليسير من العدو كما شاهدناه 
غير مرة وذلك بما كسبت أيدينا). 

وفي البخاري : وقال أبو الدرداء: «إما تقاتلون بأعمالكم» وفيه مُسندا أن النبي 
َيِه قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» . 

فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل» والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال الله تعالى : فإ اصبرُوا وَصَابروا ورابطوا واوا الله َعلَكُم تقلحوت 629 4 [آل 
عمران: ]٠٠١‏ » وقال: ل وَعَلَى الله فَحَوَكَلُوا 4 [المائدة: 7]» وقال: إن الله مع 
اّذين انَقَوا وَالَذِينَ هم مُحسنون ® 4 [النحل: ١7‏ ] وقال: ل وليتصرن الله من 
ينصره 4 [ الحج : ٠‏ ] وقال : ليا يها ادن آمنوا إذا ليم فعة فانبتوا واذكروا الله كخيرا 
علكم تقلحوت 62 » [الأنفال: ]4٠‏ . 


فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فينا» فنا لله وإِنّا إليه 
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راجعون على ما أصابنا وحل بنا!» بل لم يبق من الإسلام إلاً ذكره» ولا من الدين إلا 
رشح وو و ی و ی و و 
وبحرا» وعمّت الفتن وعظّمت احن ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم». اه. 
دفع مال للكفار عند ضعف المسلمين : 

وقد تكلم العلماء في دفع مال للكفار عند ضعف المسلمين» وإذا خيف 
استغصالهم» كما يجوز فداء الأسير بالمال» فدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر 
وسبي الذرية الذي يفضي سم سبيهم إلى كفرهم يكون من باب أولى وأحرى 2١(‏ . 

وحديثنا 00 وليس فرحا بما قد يصل إليه الحال هنا 
أو هناك في هذا الوقت أو غيره» كما أنه ليس مبررا تُعلق عليه تكاسلنا وتخاذلنا في 
الأخذ بالأسباب والعمل على إظهار مر ربنا: لإ والعصر © إن الإنسان لفي خسر 2 
إلأ اين آمنوا وعملُوا الصّالمَات وتواصوا باحق وتواصوا بالصّبْرٍ © 4 [العصر]ء 
م لوخ إشارة ورن ا ومن شأنه أن يُعظم حرمات الله بل ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقو تقوى اقلوب @ 6 [الحح : ۲ ويعلم أن الله لايضيع أهله؛ بل من ظن 
أن الله يشيع اولياءوة ققد طن طن الو قرت العزة جل رعا 
تجفيف منابع الاإسلام: 

ولسنا ممن يجهل حجم الخططات التي يعمل بها الأعداء في الداخل والخارج 
لإماتة هذه الأمة؛ ولا ما ينادي به البعض من تجفيف منابع الإسلام في الإعلام والتعليم 
وشتى نواحي الحياة وهذا الإظلام الذي يُطلق عليه لما وزورا اسم التنويء ونعلم 
كيف تتعاون الاستخبارات الأوروبية والأمريكية لمواجهة المسلمين» ولا يخفى على 
أحد أفعال اليهود لتخريب الاقتصاد وتعكير الأمن؛ لإلصاق التهمة بالمسلمين» ولا 
ننسى ما يحدث للمسلمين في البوسنة وفلسطين وروسيا والصومال والهند وبورما 


.)71١- ۲۳ راجع كتاب « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد») (ص‎ )١( 
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وكشميرء وهنا وهناك» ونرى أن ذلك كله يتطلب صبرا كبيراء لا جبْن فیه» ولا خور 
معه. ولا ياس إِنَهُ لا يبس من روح الله إلا لقم الكافروت 69 6 [ يوسف: ۸۷] . 
كيف تكون المواجهة؟ ا 

لاب من الإعداد الإيماني لمواجهة الكربات والمصائب» مع الاحتساب والاسترجاع 
« ادن قال لَهُم الاس إن الئاس قَدْ جمعوا كم فاخشوهم فَزَادهم إِهَانَا وقالوا حسبتا الله 
ونعم الوكيل 9© فَانقبِوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء 4 [آل عمران: ۰۱۷۳ 
٤‏ لابد من تجديد معاني التوكل وعلو الهمة والحياء من الله» وأن يعترينا الخجل 
عندما نرى من تسمى «بالأم تريزا» تنتقل بدعوتها التبشيرية من حي الزبالين بمصر إلى 
العراق في أعقاب حرب الخليج » فهل نبذل لدعوتنا نصف ساعة» أو ربع ساعة» 
ونكون بذلك قد أدّينا مهمتنا؟!. 
سلفية الفكر عصرية المواجهة: وخطأ من ينادي بذلك: 

ولسنا في حاجة للتغيير أو التبديل أو رفع شعار «سلفية الفكر عصرية المواجهة) 
بل لابد من تخطعة هذه العصرية المزعومة؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلّح به 
أولهاء وهذا المنهج الذي ندين به» وهو منهج الرجوع للكتاب والسئّة بهم سلفنا 
الصالح» ومن تابعهم بإحسان ليس بقاصرء بل هو منهج التقدم لا الرجوع للوراى 
ولكن التقدم فيما يقبل التقدم كبناء المصانع والمدارس والمستشفيات والأخذ بأسباب 
الغوة اة ما كانت درن التفريط في طاعة الله يل إن هڌا الْقُرَآن هدي لي هي أَفُوم 4 
[الإسراء: 9 ] فالتطور والتحضر والتقدم إنما يكون مع استمساكنا بكل ما جاء في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله عله . 

هذا المنهج شامل لكل ناحية من نواحي الحياة» سواء كانت سياسية أو اقتصادية 
أو عسكرية أو اجتماعية أو أخلاقية» شامل للحرب وللسلم» للمسجد والسوق» 
والجسد والروح» والفرد والجماعة» كما أنه منهج الأصالة لا التقليد» وليس معنى 
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أخذنا للعلوم النافعة تمن أفلح فيها أن نفرط في معنى من معاني الهداية والدين» فلا 
خير في دنيا خلت من معاني الإيمان والدين. 


أينقص الاسلام وأنا حي؟! 

حي إن ر ينا مذلة وا وات اة الوقن ال رة ركان 
بک ا اف یکن قرلا ميا عا قاله أو وك وا رو حي ؟!) وننهض 
على ساق عزمنا متأسين بالأنبياء والمرسلين في علو همتهم مقدرين حجم الغربة ومدى 
انحراف التصورات والأفكار والمعتقدات» وأننا نأوي إلى ركن شديد؛ فهو سبحانه 
الذي نَصَرَ عبده» وأعزٌ جنده» وهزم الأحزاب وحده. 


مبشرات: 
وقد رأينا كيف دمر الاتحاد السوقيتي» وكان الجهاد الأفغاني - على قل عدده 

وعتاده - بمثابة أول مسمار في نعش الشيوعية العالمية» وبإذن الله يتم تدمير أوربا 
وأمريكا بظلمهم» إن لم يعودوا إلى ربهم» فهم في قبضته سبحانه» وانظروا إلى فعل 
فيضان المسيسبي» والرياح التي تهب على أمريكا فتتلف المليارات وتُدمر المدن» ولا 
يستطيعون لها دفعا» كما حدث فى إعصار أندرو. 

حسبانهم» وي الريج ول رد شوم درك مورلل ا 
ل[ ولقد نصركم الله يدر وأنتم أل فاقوا اله لَعلَكُم تَشْكْرُودَ © 4 [آل عمران: 
۳ ]وأ خبر النبي تله عن فتح مدينة جانب منها في البر» وجانب منها في البحرء 
وذلك بالتكبير, » وذكر النووي أن هذه المدينة هى القسطنطينية . 


سلاح الإيمان أمضى من كل سلاح : 
قص النّبي عل :انمه قصة الال وبين اتا کت ارون يوماء نوم 
كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم كأسبوع؛ وسائر یامه كأيامكم» وكيف أنه خارج خلة (') 
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بين الشام والعراق» فعاث يميتا وعاث شمالاً » وأمرنا أن نقراً عليه فواتح سورة الكهف» 
وكا قال الصحابة له يا وسول الله فذلك اليم :الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم ؟) 
قال : «أقدروا له قدره» وأمر أمته فقال : «يا عباد الله فاثبتوا» . 

كما وضّح لأمته كيف يهلك ربنا يأجوج ومأجوج ببركة دعاء المسيح عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» ثم يدعو عليهم مرة ثانية فيرسل الله مطرا يجرفهم إلى البحر بعد 
أن تجوى “ الأرض من نتن ريحهم» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عند مسلم 
وغيره» فهل يليق بنا بعد ذلك أن نستهين بالمعاني الإبمانية كالصبر والتوكل والدعاء 
والصلاة» وهل النصر لا يتم إلا بسلاح وعتاد؟! وحتَّى لو كان الأمر كذلك - جدلاً - 
فماذا يفعل العباد حال استضعافهم» ولا مقدرة عندهم على امتلاك السلاح والعتاد؟! 
وهل تستبعدون أن ينصرهم ربنا عز وجل على الرغم من استضعافهم» إن ارتبتم 
و الحتوااسا عنام ورا لجعو دلق 


حققوا ما أمركم ينجزلكم ما وعدكم : 

إن وعد الله لا يتتخلف عن عباده 9 فَاصبِر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 [ غافر: 
هه ] فإن سوا نا لامها سيان متم العو كته ريز عو اناوعد الل سد 
وإن كتا مستضعفين في الأرض» وقال سبحانه: 9 وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدهم 
شیا 4 [آل عمران : ))٠‏ فمع الصبر والتقوى لا يضرنا كيد العدوء وإن كان ذا 
تسليط» فالتعرف على العوائق الخارجية لا ينبغي أن يشغلنا عن عوائق النفس وإقامتها 
على معاني الإيمان» وإلاً فالناس كالإبل المعة لا تكاد تجد فيها راحلة ("2 لإ وما أريد أن 
أخالقگم إلى ما أنهاكم عن 6 [ هود : ۸۸ ] » 9 وما أَْرَئ تقسي إن الس لأمَارة بالسوء إلا 
ما رحم ري إن بي عَفُور رحيم 69 4 [ يوسف : 51 ]؛ وقد حذرنا سبحانه فقال: 9 ولا 
تكونوا كالّذين تسوا الله فَأَنسَاهم أنفسهم لكك هم القاسقون © 4 [الحشر: 15]. 


ر تمتلئ برائحتهم. 
ر م قد كثر الناس» ولكنها كثرة كغثاء السيل» لا نفع فيها إلا قليل كقلة الناقة الجيدة بين الإبل. 
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ونحن لو فتشنا في أنفسنا ردنا كمع با رجاف شرع الله» وأقل القليل 
من المعاصي كاف في استمطار البلاء؛ وتسلط الأعداء» وتأخير النصر والتمكين 
واولا أصابتكم مُصبَة قد سبكم مها فم ألى هذا فل هو من عد اكم ) 
[آل عمران: ٠٠١‏ ] ف وما أَصَابَكم من مُصيبَة فما كُسبت يديم ویعقر عن کنیر © 4 
[الشورى: ]١‏ فلنتهم أنفسنا؛ فهي حَرِيّة بكل شر وسوء. 
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لقد ضبط هذا الدين لأهله مشاعرهم وأحاسيسهم» متى يفرحون» ومتى 
يحزنون» بل وكيف يظهرون فرحتهم وحزنهم» فليس هو دين الكابة والحزن» وليس 
لهم أن يتفلتوا من أوامر ربهم بزعم استدخال السرور على نفوسهم ونفوس الآخرين» 
كما يصنعون في مناسبات الزواج وغيرها ويُسمُونَ ذلك فرحا. 
مخالفات شرعية تحدث في الفرح: 

وف تخ الاد بالرجال: وتشرف الور واخراف والد خا و تقض الفا 
ويغني الرجال» ويعزف بالمعازف» وتتعرى النساء» ويكشفن عن عوراتهن» هذا 
بالإضافة لمصافحة الرجال للنساء الأجنبيات» وإلباس الرجل مخطوبته الشبكة ودبلة 
الخطوبة» وقيامهما بالرقص أمام المدعوين أحياثاء وقيام الناس بالتصفيق والصفيرء وفي 
مثل هذه المناسبات تستأجر المسارح والفنادق وفرق الرقص والغناء» وتقام الزينات» 
وتذهب العروس إلى حلاق السيدات «الكوافير» لتزيينها وتصفيف شعرها... كل_ 
هذا يحدث في يوم واحد نبدأ به زواجناء ونُطلق عليه اسم الفرح. 
كيف نفرح بمعصية اللّه1!5. 

كان الواجب علينا أن نحزن لأقل القليل مما يقع» فكيف إذا انضاف واجتمع 
وأصبح نمطًا وسلوكا عند الأعم الأغلب من الناس» لا يستطيعون تركه أو الخلاص منه» 
وترى طائفة من هؤلاء أن مغل هذا الفجور يُغتفر لهم ويُعفى عنه في مثل هذه 
' المناسبات» وإن لزم الأمر توبة» فهم سيواقعونهء ثم يتوبون منه بعد فعله]! اليست هذه 
صورة من صور الطغيان المادي المعاصر الذي أنسانا ربنا وديننا وأنفسنا؟! أوليست هذه 
أحزانا من باب تسمية الأشياء باسمها؟ وإلاً فكيف نفرح بالمعصية وكيف تظهر 
فرحتنا بالفسق والفجورء ومُبارزة الله بالحرب؟ قال تعالى : لما تسوا ما ذكَروا به 
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فتحنا عليهم أبواب كل شيء حى ذا فَرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتَة فإِذَا هم مسون ي 
فقطع دابر الوم الّذين ظَلَموا وَالْحَمَدُ لله رب لعن © 4 [الأنعام: 44 40 ] . 
صور من الفرح المذموم: 

د كوس يانه ورا من القرج الد مرم ادى :نا ماي خا اس جل وع فال: 
لإ وقرحوا بالْحياة الدنيا وما الْحياة اليا في الآخرة إلا معا © © [الرعد : 25] وقال: 
فَلَمًا جاءتهم رسلهم بالْبَينّات فرحوا بما عندهم م من العلم 4 [ غافر: EA,‏ 

وقال سبحانه عن قارون: ظطٍإذ قال لَه قومه لا تفرح إن الله لا يحب الْفَرِحِينَ 69 4 
[القصص: 7 ]» وقال سبحانه : [ ذلكم بما كسم تفرحون في الأرض بغير احق ) 
[غافر: a e E‏ : ل ويتولوا وهم 
فَرحوت60 4 [ التوبة : ٠‏ ] وقال: فإ فَتَقَطّعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بما ديهم 
فرحون © 4 [المؤمنون: ه ] » وقال عن التفرق المذموم: فإ وكَانُوا شيعا کل حزب بما 
ديهم فُرحون 9© 4 [الروم : 37]ء وقال أيضًا عن المنافقين: «[ وإن تصبكم سَيّمَة 
e‏ 1°[ 
0 برقال عير CN‏ 
انقشع البلاء عنه : لإ ليقون ذهب السيقات عني إِنَهُ فرح فَخُورٌ 69 4 [ هود : .]٠١‏ 
ندورمع إسلامنا حيث دار: 

إن المسلم.الحق هو الذي يفرح بطاعة الله ويحزن بمعصيته؛ ويُحب المطيعين, 
ويبغض العاصين ويتباعد بنفسه عن أماكن اللهو والفسق » ويحرص على رضى ربه» 
حتّى وإن سخطت عليه الناس» ويدور مع إسلامه حيث دار» فلا يُحب إلا ما يحبه الله 
قال تعالى : قل قصل الله وبرحمته فيلك قروا هو خَيْر مما يجَمَعُودَ © 4 
[يونس: ١۸‏ ] وقال عن الشهداء: يإ فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 [آل عمران: 
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] وقال: لإ ويَوْصذ يفرح الْمُؤْمنُونَ 0 بنصر الله ينصر من يشاء 4 [الروم: 4» 5 ]» 
وقال: ف( والّذين آتيناهم الكتاب يقرحون بها أنزل إِلَيِك © [ الرعد : ii‏ 
نحن كذلك لا نحب الكآبة: 

كان النبي َه ألين الناس» ضحَاكًا بسَامَا» هاشًا باشاء يتعوذ بالله من الهم والحزن» 
ويعلم أمته أن تقول في دعائها: «اللهم إني عبدكء وابن عبدك وابن أمتك» 
ناصيتي بيدك > ماض في حكمك ٠‏ عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» 
سمَّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابكء أو علّمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به 
وح الح ما RNS RL‏ 
حزني وذهاب همّي» , وقد أمر لبي عله له أمته بكل ما يحقق فرحها الحقيقي في 
إلدنيا والآخرة» وتهاها عن كل ها من شانه أن دا طا عقيف اا ف 
ال 
الشرع يحض على حجاب المرأة وعدم اختلاطها بالرجال: 

فقد أمرالمرأة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر والتباعد عن أماكن الرجال؛ 
ل و اا و ل ل 
فكيف وضع النساء يذيولين؟ . قال : (يرخينه شبرا» قيل : إذا تكشف سوقهن 
قال : «يرخينه ذراعا لا يزدن عليه) . 

وهي تطوف حول الكعبة خلف صفوف الرجال» وصلاتها في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد» وفي الحديث: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» » وقد نهاها الشرع عن الخضوع بقولها 
أو الضرب برجلها إظهارا لزينتها فقال سبحانه : [ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قلْبه مرض ‏ [الأحزاب : ۳۲] » وقال : ل[ ولا يضربن بأرجلهن ليعلَّم ما يخفين من 
زينتهن 4 [النور: ]۳١‏ . 


ولا يجوز أن تسافر سفرا اصطلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم» وقد 
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أمرت بستر زينتها عن الرجال الأجانب لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يندين زيتتهن 4 [النور: ]١١‏ ولا يحل للرجل أن يُصافح المرأة الأجنبية: 
ففي الحديث : «لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له» وقد ذكرت أم المؤمنين أن النّبِيَ تله لم يُبايع النساء إلا كلامّاء وما 
Os‏ 
حرمة تعاطي المخدرات والدخان: 

ولا يحل تعاطي المخدرات» والهيروين أضر من الحشيش» وكلاهما أشرٌ من الخمرء 
وقد علمتم كيف لعن في الخمر عشرة ل فهل أنتم منتهوت 69 4 [ المائدة : ۱ يبل 
O E RET E‏ ميك ل 
شركات إنتاجه ضار جدا بالصخة» وفي الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» . 


النهي عن التصفيق والصفير: 

وفي تفسير قوله تعالى : وما كان صلائهم عند الْبَيت إلا مكاء وتصدية » 
[الأنفال : ٠١‏ ] قيل أي تصفيقا وصفيراء والإنسان إذا نابه شيء في صلاته تُصفق 
النساء ويسبح الرجال» وتصفيق النساء يكون بان تضرب بباطن كفها على ظهر كفها 
الثانية» وقد حذر سبحانه فقال: [ ولا تمش في الأرض مرحا إنّك لن تخرق الأرض ون 
بلغ الجبال طُولاً 9 4 1 الإسراء : ۷ ] فلا يجوز للرجل أن يرقص» وقد حذر الشرع 
من مشية الاختيال إلا في الحرب . 
صور التبذير والسفه في أفراحهم: 

لا يجوز التبذير والسفه والسرف ولا تبذر تبذیرا © إن المبذرين كانوا إخْوَانَ 
الشياطين 4 [ الإسراء: 257 ۲۷] فإنه يُحجر على الإنسان في نفقة الدرهم في حرام 
حنّى وإن كان غنیا. 


عن أبي أمامة عن رسول الله بيه قال: «إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال : يا 
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رب» أنزلتني إلى الأرض» وجعلتني رجيماء » فاجعل لي بيتا . قال : الحمام . قال: 
فاجعل لي مجلس . قال: الأسواق» ومجامع الطرق. قال : فاجعل لي طعاما . قال: 
كل ما لم يذكر اسم الله عليه . قال : فاجعل لي شرابا . قال: كل مسكر. قال: 
فاجعل لي مؤذنا . قال: المزمار. قال : اجعل لي قرآنا . قال: الشعر . قال: اجعل لي 
كتابًا. قال: الوشم. قال : اجعل لي حديغا . قال: الكذب. قال : اجعل لي رسلا. 
قال : الكهنة. قال: اجعل لي مصائدا. قال : النساء» . 
الامام ابن القيم - رحمه الله - وكلام قيم يتعلق بالأفراح: 

قال الإمام ابن القيم: وشواهد هذا الآثر كثيرة» فكل جملة منه لها شاهد من 
السّئّة أو من القرآن» ثم قال: وكون المزمار مؤذنه في غاية المناسبة فن الغناء قرآنه 
الاك والسيفي O‏ لكا والتصدية صلاته» فلابد لهذه الصلاة من مؤذن 
وإمام ومأموم» فالمؤذن الزمارء الل 

وروى الترمذي عن جابر يانه قال : « خرج النبي عله مع عبد الرحمن بن عوف 
إلى النخل» فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه» فوضعه في حجره» ففاضت عيناه» فقال 
عبد الرحمن: تبكي وأنت تنهى الناس؟! فقال: «إني لم أنه عن البكاء, وإنما نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان› 
وصوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنة» وهذا هو رحمة ( أي البكاء ) 
ومن لا يرحم لا يرحم» لولا أنه أمر حق ووعد صدق» وأنّ آخرنا سيلحق أولنا 
لحزنا عليك أشد من هذاء وإنا بك حزونون» تبكي العين ويحزن القلب, ولا نقول 
ما يسخط الرب) . ٠‏ 
أقوال العلماء في تحريم الغناء: 

حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف 
والشبابة» فقال في فتاويه: وأما إباحة هذا السماع» وتحليله» فليعلم أن الدف والشبابة 


والغناء إذا الجتمعت فاجتماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
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المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا 
السماع. . إلى أن قال: «مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه» ومن يتبع 
ما اختلف فيه العلماء أو يأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد» اه. 

وقد حكم الأكثرون من العلماء بخطر وحرمة الغناء؛ لأنه ينبت النفاق في القلب» 
قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب» 
وقال: لا يعجبني» ثم ذكر قول الإمام مالك - رحمه الله - : إنما يفعله عندنا الفساق . 
قال عبد الله: وسمعت ابی يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لوان رجلا عمل بكل 
رخصة» بقول أهل الكوفة في النبيذ» وقول أهل المدينة في السماع» وأهل مكة في 
المتعة لكان فاسقا. وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم وزلة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «إغاثة اللهفان» : «قد تواتر عن الإمام الشافعي 
جوحيد ان العاقال حلفت كد ا ليفيها اجو عه الزداوقة يتم رةه ا مونو 
به الناس عن القرآن» فإذا كان هذا قول الشافعي في التغبير» وتعليله له أنه يصد عن 
القرآن وهو شعر مزهد في الدنياء يغني به مغن» ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على 
NS‏ عاد لوحك ادق جا وقول ل ونان عمطي أن 
كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم» فالله بين دينه وبين كل 
متعلم مفتون وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - : كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهلء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون) اه. 
القانون المصري حتى (1418م) يرد شهادة المغني والممثل؛ 

وإذا كان هذا هو قول الإمام ابن القيم عن الغناء في عصره وأنه قد اشتمل على 
كل مفسدة وجمع كل محرم» فماذا كان يقول عن الغناء الفاحش الماجن وكلمات 


)0 بالمقارنة لما وجد في عصر ابن القيم من المعازف» ونقول نحن: فكيف لو رأى ما في زماننا؟!!!. 


9 صور من الطغيان المادي المعاصر ٍ ذا 


العشق والهيام التي تفبعث من الخانيث أشباه الرجال» ولا.رجال الذين يطلق عليهم 
وصف المغنيين والمطربين والفنانين» كما تنبعث من متهتكات فاجرات على أعين الملأ» 
وبمصاحبة الموسيقى الصاخبة التى تشبب (١؟2‏ النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش وتهيج 
الكوامن» ووسط اختلاط مريب» وردوا شهادة المغني وفسقوه وأطلقوا على المغنين 
وصف الخانيث› بل کان القانون الصري حتى سنة (۱۹۳۸م) يرد شهادة المغني 
والممثل» ثم تبدل الحال وتغير!!. 
أين هذا الفحش من غناء الجاريتين وإنشاد الصحابة؟ 
ولا يجوز لأحد أن يستدل بغناء الجاريتين الصغيرتين للسيدة عائشة فوشا يوم 

العيد بغناء بعاث - وهى الحرب التى دارت بين الأوس والخزرج - وما كان فيها من 
شجاعة وکرم»› ولا أن يستدل بإنشاد حسان بن ثابت وبإنشادهم يوم الخندق: 

اللهم لولا أنت مااهتدينا ولااتصدقناولا صلينا 

لبح لوك ا وثبّت الأقدامإن لاقينا 


إن الد د و ا ا ا 


كلام نافع ومفيد في كتاب غذاء الألباب : 

قال صاحب كتاب «غذاء الألباب» مانصه: 

تروت | 

الأول : جزم الإمام ا محقق ابن القيم في إغاثة اللهفان بحرمة الغناء» وقال: إنه من 
مكائد الشيطان ومصائده التي يكاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد 
بها قلوب اللتاهلين والبظلين؛ :وقال: إنه المكاء والتصدية» ومراده والله أعلم بهذه 
الشارق ي افعرن بائ نهو رة اليل فر من عافد الشنيطان الغناوبالالات 
امحرمة التي تصد القلوب عن القرآن وتجعلها عاكفة على الفسق والعصيان» فهو قرآن 


. تشبب: تهيج‎ )١( 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


المنى» فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات» وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت. قلوبهم بكليعهنا علية وانضيت اتصبابة واحدة إلية» لرايت آمرا 
وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله ثنفق» حنَّى إذا عمل السكر فيهم عمله» وبلغ 
الشيطان منهم أمله» واستفزهم بصوته» وأجلب عليهم بخيله ورجله. وَوَخَرَ في 
رو وا کا رب ی کا ستل د ا 
عر من الأب رقص ا ME E‏ 
وا الا دينهم لهو 00 مزامير الشيطان أحب إليهمٍ ةن الول 
ل ا اود ايل لامر 
ا مارو را e E‏ 
أعينهم» وعلى أقدامهم فرقصت» وعلى أيديهم فصفّقتء وعلى بقية أعضائهم 
فاهتزت وطربت» وعلى أنفاسهم فتصاعدت» وعلى زفراتهم فتزایدت . 

فيا أيها المفتون البائع حظه من الله بصفقة خاسر مغبون» هلاً كان هذا الامتحان 
عند سماع القرآن» وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد» ولكن كل امرئ 

يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله ويُقاربه . وقدرانو جرعاء والسكل سينك ازا 
OE N E‏ ال ا ومن 
E‏ ا چ ا : « أفشخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بس للظَاينَ بدلا  «‏ [الكهف : .[o0.:‏ 
فساد الانتهاء من فساد الابتداء: 


فبالله عليك هل وجدت أفراحهم» وإن شعت أن تصحح التعبير قلت : أحزانهم 


صور من الطغيان الماذي المعاصر 


تنفك عن مثل هذا العبث والضياع؟ في الوقت الذي كان يجب أن يشكروا نعمة 
ربهم عليهم» ويصونوا هذه النعم عن الإسراف والحرام» وكل ما يغضب الرحمن» وأن 
يبدأوا حياتهم الزوجية بطاعة ربهم. وإلاً ففساد الانتهاء من فساد الابتداء» والعبد إذا 
فسدت بدايته فسدت نهايته» وإذا فسدت نهايته فرعا هلك» إلا أن يتوب» ومعظم 
النار من مستصغر الشرر . 
تعلموا أمرريكم حتى تستعدوا: 

ما الذي يبمنعهم من أن يتموا هذه المناسبات في المساجد» وسط تلاوة القرآن وذكر 
الله؟ وما الذي بمنعهم من أن يتعلموا أمر ربهم؟!» وأن الخطبة مجرد وعد بالزواج 
وليست بزواج» والعلاقة فيها بين الرجل والمرأة علاقة أجنبي بأجنبية ليس أكثر 
فلا يجوز للرجل أن يلبس مخطويبته الدبلة» ولا أن ينظر إليها بعد ما نظرء فقد عادت 
الحرمة كما كانت» وما الذي يمنعنا من أن نتعلم من نختاره زوجا لناء وإلاً فالمرء على 
دين خليله؛ والنكاح رق؛ فلينظر أحدكم عند من تُسُتّرق کریمته» فلابد أن يكون 
تقيًا نقيّاء وأن تكون هي ذات دين» إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب 
عنها حفظته في ماله وعرضه» وتكون المعاشرة بالمعروف» فهو يتقي الله فيهاء وهي 
تتقي الله فيه. 

ما الذي يمنعنا من أن نتعلم ذلك وغيره؛ حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار 
السلام؟ وتكون دنيانا وأُخرانا أفراحا بإذن الله . 


1١5+‏ صور من الطغيان المادي المعاصر 
طيف يتحقق الأمن والأمان 
فى ضطل الكطغيان الماد يالمعاحصر؟! 

الأمن والطمأنينة» وأن تكون بلدانهم واحة للأمان» ولم تجد الكثرة من هؤلاء سبيلا 
لتحقيق هذا المطلب الغالى إلا عن طريق القوة المادية المتمثلة فى جيوش الشرطة 
والمباحث وسائر الأ جهزة› واستخدموا من أجل ذلك النصائح والتحذيرات والأعمال 
السرية والعلنية» وأجهزة التنضت والتجسس؛ لطمانة النفوس» وحفظ امجتمع من 
انتشار الجرائم» ولتحقيق الأمن الاجتماعى والصناعى ... كما انتشرت شركات التأمين 
التي أسسها اليهود مصاصو دماء الشعوب» ر کرت المصحات النفسية لعلاج أجيال 
القلق والضياع الفكري. 
حضارة القلق : 

وقد وجد هؤلاء أن الإنسان المعاصر تائه خائف»› د اهنا لا يجذه) فالمناهج 
الفكرية والفلسفية الموجودة لا تلبي رغبة ولا تريح نفس ولا تُحقق هدفاء فهي حالة 
من حالاات الخوف على المصير ومن المستقبل؛ فقد ازدادت نسبة الحوادث والجرائم» بل 

كما يخافون من انتشار أسلحة وعلوم الدمار والتخريب» ولذلك أطلقوا على هذه 
الان لزغو انتم خضارة الل وكيق لفق اال اللذاذرية ۲ تومن اا 
إيليا أبو ماضي وهو يقول: 

حح الى ولك ات .رهد ارت كدان طروي يفيت 


صور من الطغيان المادي المعاصر 
قصور مفهوم الأمن: 

ونحن لا نستغرب هذا القلق وهذا الاضطراب» وهذا الخوف الذي يسيطر على 
الدول والأفراد» بل نرى أن هذه نتيجة حتمية لقصور مفهوم الأمن والبعد عن حياة 
الإبعان» فليس كل من يتمنى الخير يدركه» ولا تكفي النوايا الطيبة» ولكن لابد من 
الاستقامة وصحة العمل» وأن نأتي البيوت من أبوابها . 
الأمن محور الحياة: 

إن الأمن الذي تبحث عنه النفوس محوره الإيمان الذي مقره القلب وتستقيم على 
أساسه الجوارح» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنفس ومتطلباتها كالأمن الصحي والأمن 
النفسي والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الأخلاقي» أو ما يتعلق بالمجتمع 
وترابطه كالأمن في الأوطان» والأمن على الأعراض» والأمن على الأموال والممتلكات› 
أو ما يتعلق بالأمن على النفس من عقاب الله ونقمته بامتشال أمره وطاعة رسوله» 
واتخاذ طريق المتقين مسلكًا واستجلاب رحمة الله والأمن من عذابه في نار جهنم . 

هذه الحاجات وها العو رات ند لا فر A EE‏ أو نقصان مرتبة من 
مراتب الأمن» فعن ابن عباس فيش عن رسول الله عه أنه قال : «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس : الصحة والفراغ) . 

والنفس لا تطمكن إِلاً إذا آمنت بقدر الله واستسلمت لقضائه سبحانه وعلمت أن 
الرجع والمآب إليه سبحانه» ولا يمكن أن يسعد البشر إلا بإسلام الوجه لله تعالى لإ فمن 
ابع هداي فلا يضل ولا د 27 ْفى 060 ومن أَعْرَض عن ذكْري فن لَه مَعيشّة ضنكا 4 [طه : 
]١١5 AYY‏ > «( ألا يعم من حلق وهو اللّطيف الخبير 69 4 [اللك : ٤‏ 


وعود المحترفين: 
فالإسلام إنما هو لمصلحة النفس ولا يسعدهاء ويحقق لها الأمن بمفهومه الصحيح؛ 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


الملحة للبشر في كل زمان ومکان» ولكنها لا تزيد على كونها شعارات وهتافات 
وتجارات عند هؤلاء المحترفين» يتاجرون بها على أدمغة البش وإلاً ففاقد الشيء لا يعطيه» 
وهؤلاء لم يمنعوا المعاصي ولا الفجورء ولم يقيموا الدنيا على أساس من دين الله . 

وصدق من قال : 

إذا الإيمان ضاع فلا مان ولا دنيالمن لم يُحي ديثًا 

قول ای : ل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كسم مون 69 الذين آمنوا ولم يوا 
إعاتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدونً 69 4 [ الأنعام : | [AY‏ . 

ويقول سبحانه : ولو أن أهل القرئ آمنوا واوا قحا عليَهم رات هَن السّمَاء 
والأرضٍ ولكن كذبوا فََحَدَاهم ہما كاثوا يكْسبُونَ @ 4 [الأعراف : 95]. 
المسلمون لا يعيشون اللاضطرابات: 

في أمريكا وجدوا مجرمين متأصلين في الإجرام» ومن أصحاب السوابق قد أسلموا 
داخل السجن» فصلحواء ولم يعودوا للسجن بعدما خرجوا منه» أما من خرج وهو 
على ديانته السابقة فإنه لا يلبث حتى يعود إلى السجن مرات» ولذلك يوجهون 
الدعوات للمشرفين والدعاة المسلمين للزيارة وإعطاء المحاضرات . 

ويقول بعض المسئولين عن الأمن عندهم O‏ اللو رن الل 
الإسلام والعمل وفق منهجه. 

وقد خرجت دراسات الغرب تقول : (إِنْ المسلمين لا يعيشون الاضطرابات المتعددة 
التي وقع فيها أبناء الغرب » . 

فالانسجام الام بين السنن الشرعية وال ال ا وارز ا رن قار 
والباطن؛ العلم والعمل» والدنيا والآخرة والأرض والسماءء وبين هذا الخلوق والكون 
حوله» كل هذا لا يمكن أن نجده إِلاً بعد الدخول في الإسلام وفهمه جيدا وتطبيقه» 
فلا تنافر ولا نفور بين الدين والدولة» ولا بين الساعات بعضها وبعض . 


صور من الطغيان المادي المعحاصر 
الايمان بمثابة راحة للنفس: 

والحدود والتشريعات في الإسلام بمثابة راحة للنفس» ولا تكون إ9 بالإمان» وإذا 
كان رخاء المجتمع لا يكون إلا بالأمان» فالأمان تر فن تا الزعان» وقد بج اي 
يله رحمة للعالمين» ودعوته كانت لتأصيل العقيدة والإيمان في النفوس بما يطمكنها 
ويُريحها. وفي الشرع سنجد الأصول الستة للإيمان عليها مدار النفس وسعادتها في 
العاجل والآجل» فعقيدة التوحيد والخوف والرجاء.. كل ذلك من شأنه أن يفترق به 
المسلم عن الكافر يقول تعالى : ل ولمبُوَكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
لوال والأنفس والشّمرَات وبَشرٍ الصَابرين 652 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالرا إن لل وإ 
إليه راجعون هعم اولك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدرن 029 4 
[البقرة: ٠١١۷ - ٠٠٠١‏ ]. فالرضا والاطمئنان يسببه الإيمان عند المؤمن بعكس صبر 
الكافر فهو بدون احتساب» ويتشابه مع صبر البهائم لما يحمل عليها من أثقال» ثم 
الكافر دائم الجزع والتسخط لقضاء الله . 
ننشد أمنا وأماتا في الدنيا والآخرة: 

الإيمان لا يحقق الأمان فقط في الدنياء وإنما تحقيقه لذلك في الآخرة أتم وأكمل؛ 
فالمؤمنون تطمئن قلوبهم ل وهو قبل ذلك : وإن كان محسنا قال: 
عجلوني» عجلوني» وإن کان مسيئا يصيح يا ويلتاه أين تذهبون بي فيسمعه كل 
شيء إلا الثقلين الإنس والجن» ولو سمعوه لصعقوا». وعندما يوضع في قبره» ويرى 
منزلته تطمعن نفسه - كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره - . 

a‏ بعدة عرق متاك : [ منت أنه لا لَه إلا الذي 
آمَنَت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © © [ يونس ۰۰ فقيل له : « الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين 69 6 [ يونس :11 ] فهو لم يؤمن في الدنيا ولم يغتنم 
فرصة التوبة حى يرد على ربه آمنًا. وفي الحديث : «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

فباب التوبة مفتوح حتى تتردد الروح في الحلقوم» وحتّى تطلع الشمس من 


صور من الطغيان المادي المحاصر 


ماربا وقد فتح بيبخانه ايواب الرجاء لعيادة 'عافقال : لإ قل يا عبادي الّدين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذوب جَميعًا © [ الزمر: .[or‏ 
أحكام وحدود تشيع الأمن: 

الأحكام كثيرة ةوكلها من شأنها أن تث تشيع الأمن والأمان في النفس والمجتمع» ومن 
ذلك ترم الإسلام للأمور التي تتسبب معها الجريمة کالخمر والزنى والربا وال ميسر» وقد 
ا ل ا ل التي تخل 
بالأمن» وكانت الحدود فيه بمثابة الروادع والزواجر والجواب(١‏ ؟ في نفس الوقت» 
والقتصاص من أسباب الاطمئنان في المجتمء : ل ولكم في القصّاص حياة يا أولي 
الألباب ‏ [البقرة: 110/8 ] . 

وقد حرم الإسلام آن يزرد الإتسان تفه موارة الفلكة او يتكملها قوق طافتها ونهاة 
عن قتل نفسه «من قتل نفسه بشيء فهو يجؤها ( ٩"‏ به فى نار جهنم) : 

وفيما يتعلق بالمال أمر بالكتابة والإشهاد والعدالة وتحديد الأجل ومراقبة الله وتأدية 
الأمانة» فرأس المال جبان» ولا يطمكن إلا بالأمان» والقضاء على مثيري القلاقل» ولا 
اوس سق سكو اكد ورسيؤلة ع ی ا ی فاته ان يقي عون ول له ت 
أن يعمل بمثل عملهم» ومن المعلوم أن النفس لا نتج عملاً في جو مضطرب» وقد أمر 
المسلم أن يحصن ماله بالزكاة وليس بدفع أقساط التأمين . 
تعدد صور الأمن: 

لو تأملنا الأحكام التفصيلية لعلمنا كيف يتم تأمين النفوس من التأثيرات الخفيّة 
كالسحر ووساوس الشياطين بالمعوذتين وآية الكرسي» وخواتيم سورة البقرة... والرضا 
والقناعة بما قسم الله والأمن الأخلاقى المذكور فى أحكام الاستغذان والحجاب.. 


)١(‏ أي يغفر لصاحب الجريمة إذا نفذت. 
(۲) يجؤها: يدفعها دفعًا عنيقا إلى النار. 
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المذكور في سورة يوسف والنحل» وأمن العقيدة المذكور في مثل قوله سبحانه : 9 ألا 
بذكْر الله تَطَمئن الْقلوب 62 © [الرعد : ۲۸] . 

والأمن الأسري الذي دلّت عليه عشرات النصوص مثل: لإ والذين يقولون ريا هب 
ا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين وَاجعلنَا للمتقين ماما 9© 4 [ الفرقان : 74] > ف( ومن آياته 
أن خلق لَكُم من أنسكم أزواجا لتسكنوا لبها وجعل بينكم موده ورحمة ‏ [الروم : [Y1‏ 
وقول النّبِي تيه لسعد بن أبي وقّاص خا : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 
مقدمات غائبة فكيف يتحقق الأمن؟! 

إن الأمن اف اشر ةو ر لجف اها الككقار وات کل على الله 
وبالتزام كل أوامره جل وعلاء فكل آدابه عالية؛ لأنها مبعث للأمن» والراحة والاطمئنان في . 
الحياة وبعد الممات في طاعة الله والإعراض عن ذكره سبحانه هو مبعث الخوف الحقيقي . 

ay 
ات ایی و انوبا کر را قر‎ 
.]۹۹٩ - ٩۷ الخاسروت 69 © [الأعراف:‎ 

وأمر الله سبحانه وبأسه شديد لا بمنعه أجهزة الإنذار المبكر ولا الجيوش ال جرارة» ولا . 
كل مظاهر الأمن الماديء ونظرة سريعة على ما تحدثه الزلازل والفيضانات كفيضان 
المسيسبي والأعاصير كإعصار أندرو في أمريكا وسائر صور الدمار « إِنّما أمره إذا أراد 
شیا أن يقول لَه كن فیکون 69 4 [ يس : ۲ ] . وكما قال سبحانه : 9( لا عاصم ايوم 
من مر الله إلا من رحم # [هود: ۳ ] سندر ك حتما لا محالة أن الإيمان هو سبيل تحقيق 
الاين ر ي والآخرة» للأفراد والدول والجماعات» فهيا نصبغ أنفسنا بصبغة 
الله لإ ومن أحسن من الله صبغة & [ البقرة : ۳ ] » ونطرح عن أنفسنا هذا الطغيان 
المادي الذي علق بقلوبنا وعقولنا. 
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المحبو س من حبس قلبه عن ربه 
والمأسورمن أسرههواه 


Fg a 2 

يجزع الناس جزعا شديدا إذا حيست الأبدآن في سجرن الدقياء و يحردون 2 
الحزن على من آسره العندوع ولا تكاد تذكر كلمة الحبس والأسرإلاً في هذه المعاني 
الضيقة» بينما نسينا أن حبس القلب عن الرب في ظلمات الهوى» والمعاصي أخطر من 
کی لک وان أسر الشيطان للإنسان أعظم من أسر الأبدان طالما أن الروح تُحلق في 
السماء والقلب يخفق بالإيمان . 

ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يصوغ المعاني على حقيقتها بعيدا عن قصور 
aS ge AEN‏ 
ورد الأمر بسجنه في قلعة دمشق أظهر السرور» وقال : «إني كنت منتظرًا ذلك» وهذا 
فيه خير عظيم» وما يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري» اين رحت فهي . 
معي لا تفارقني» ون حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة»» ولا 
راف اسوار السجن قال : ل فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرّحْمَةُ وَظَاهرَهُ من قبله 
العذاب 2© 4 [الحديد NE‏ 

إنه الإيمان الذي تتحرر به النفوس والقلوب » حتى وإن كانت الأبدان ترسف في 
الأغلال والقيود» ويكون هذا الاستعلاء الحميد : ف( فألقي السّحرة سجدا الوا آنا برب 
هرون وموسئ 9 فال آسسم لَه قبل أن آذن كم إل لكبيركم الذي عَلَمكُم اسر قطن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جوع النَخْل ولتَعَلْمنَ ينا شد عَذابا وأبقى هم 
انوا أن ُؤثرك على ما جاءَنا من ابات والّذي فَطَرَا فافض ما أنت قاض إِنّما فضي هذه 
الحيّاة الانيا 69 إا آمنا بربتا ليغفر لتا حَطَايَانا وما أكرهتتا عَلَيْهِ من السّحْر وال خَيْرٌ 
وأبقى 09 4 [طه: ۰-- ۷۳[ إيمان عمره لحظات» ولكنه صنع الأعاجيب» وتحررت 
به النفوس من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 
سوء استخدام لفظ الحرية: 

وإذا كانت الحرية أصبحت كلمة يتغنّى بها الشعراء» ولها عذوبة في الأفواه ولذة 
في الأسماع» ويتألم الأحرار لفقدها وينادي المصلحون بتحقيقهاء وتوضع الخططات 
للحصول عليهاء وتبذل الأم الأموال والأرواح لحمايتهاء وتجعل اليوم الذي تحصل فيه 
عليها عيدا» ويخرج هذا يقول: حرية» اشتراكية» وحدة. والثاني يقول: أنا حر» أو 
كل إنسان حر فيما يفعل» وذاك يؤلف في حرية المرأة» وهذه المرأة تردد: أعطني 
حريتي أطلق يدي . .!! وهذا يتكلم عن أصحاب الفكر المستنير» وأحزاب ترفع 
شعارات الحرية وتّنادي بالديمقراطية مطالبة بالحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية 
الفكر والعقيدة» ونادى الرئيس بورقيبة» وقال: «لابد وأن مجعل المرأة رسولاً لمبادثنا 
التحررية» ونُخلصها من قيود الدين» . 
يرفعون شعارالحرية وهم غرقى فى أسر العبودية: 

ونحن لو نظرنا لوجدنا أن دائرة العبودية التي يهرب منها البشر دائرة ضيقة أنهم إن 
تخلصوا منهاء فقد تحررواء» وواقع الأمر ليس كذلك» فتراهم يرسفون في قيود العبودية 
المقيتة» وهم لا يشعرون ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقى في أسر العبودية» فقد 
أصبحت العبودية التي يمقتها الناس هي التي تجعل الإنسان مل وكا لغيره» بحيث يصبح 
يناعا يباع ويشترى ولا يملك أمر نفسه. ٠‏ 

ويد البشر هي العيودية والهواق ان تسعدل دول ذولة وتجماعة اعت وآمة هة 
وقد يصل البغض ام ا والقهر إلى - حد ذبح الرجال 0 0 


2 


22 
وقد استعبدت الأم القوية الأم الضعيفة باسم التمدن والتحضرء والأخذ بيد هذه 
الأم الضعيفة» كما حطموا دولة الخلافة العثمانية» وقسموا الديار الإسلامية» وفغلوا 
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الأفاعيل في البوسنة والهرسك وفلسطين والهند وروسيا وكشمير وبورما والفلبين 
والحبشة» صنعوا ذلك وهم يرددود مبادئ الأثم المتحدة التحررية!! > مثل حقوق 
الإنسان والعدل وحق تقرير المصير والشرعية الدولية» بل وما زال هؤلاء الأعداء 
يبمجدون الثورة الفرنسية» حرية» إخاء؛ مساواة» ويرفعون شعار الإنسانية » وهم يتمون 
هذه المذابح!! ولا يستغرب منهم ذلك؛ فهم يكيلون بمكيال واحد» هو مكيال العداوة 
لهذه الأمة لإ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكْبَر 4 [آل عمران: 
11۸[ . ولا ينبعك مثل خبير لإ ولا يزالون يقاتلونكم حَنَئ یردوکم عن دينكم إن 
استطاعوا © [ البقرة : [YI‏ 


صور العبودية الذميمة: 


و عاسو ا وى ر ا لامي مقن للك امود ال وهاه 
والتصورات الخاطئة؛ فترى البعض تأخذه رهبة الليل» ويبزغ القمر فيعظمه» وتُشرق 
الشمس فتكبر في نفسه» ويخضع ويسجد لهاء بل وقد يتوجه داعياء ولربما جرّد 
سيفه» وبذل نفسه وماله مدافعا عن مثل هذه العقيدة الزائفة» وقد أرسل الله الرسل؛ 
ليخلصوا العباد من العبودية لكل مخلوق وتوجيهها لله وحده» فلا يجوز صرف 
العبادة لوثن ولا لصنم» كما لا يصح أن نجعل من المقبورين أندادا مع الله بحيث 
نتوجه لهم بالدعاء والذبح والنذرء والاستغاثة» والسجودء وطلب المدد والبركة 
ل ام فكل ذلك لا يجوز لا مع نبي ولا مع ولي « إن 
لين تدعون من دون الله ن يفوا ذبا ولو اجْمَمَعُوا لَه [ الحج : 0277]» والأنبياء 
والصالحون يتبرءون يوم القيامة من كل من جعلهم أربابا مع الله . 

وتاهت البشرية في عبودية من نوع آخرء وهي عبودية المناهج والأفكار» فبينما 
رفض هؤلاء منهج الله وحكمه ارتضوا قوانين البشر» وكل فريق يزعم أنه على الحق 
والهدى وان منهجه هو الذي رالنان وقد حدث صراع كبير بين أتباع المناهج؛ 
وكان ينهي في أغلب الأحيان بحروب ل وقالّت اليَهود ليست التُصارئ على شيء 
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وقاّت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الذدين لا يعلَمُونَ مغل 
قولهم فاللّه يحكم بينهم 4 [ البقرة : ۳[ 

فالحكم نين الاد بيك انه دون مرا إن الحكم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا ياه 
ذلك الدين الْقَيَم ولكن أَكْمْر الاس لا يَعُلَمُونَ 69 4 [يوسف: .4 ]» « ولا شرك في 
حکمه أَحَدا 69 4 [الكهف: 5؟]. 


35 
o 
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معبود الجماهير: 

هل تحرر هؤلاء الذين امتلأت حياتهم بالشهوات ارا يعض ا 
والفجرة اسم معبود الجماهير ومعبودة الجماهير؟!! وماذا نقول فيمن كان إلهه هواه أو 
يفا 37 اصراة ها أو ذرهما او دارا خرص على جه ا قول مال 
بإ اريت من انَحَذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً 60 أَم تحسب أن أكترهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم صل سيلا 69 4 [ الفرقان : E » ٤۳‏ 

وال سخا حاكيًا عن إبراهيم ك : لإ يا أبَت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
لرحمنِ عصيًا 69 4 [ مرم : 44 ]» وقال النبي تله : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصة '» تعس عبد القطيفة» تعس وانتكس» و إذا شيك 
فلا انتقش('2). 
حيننك فقط نتحرر: 

إن الإسلام جاء؛ ليحرر العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده, كما قال 
ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس عندما سأله من ابتعثكم فأجابه ربعي : (ابتعثنا الله 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» . 


)١(‏ الخميصة : نوع من الثياب لونها أحمرأو أسود. 
( ۲ ) يدعو عله عليه إذا أصابته شوكة ألا يجد من ينتقشها أي ينزعها منه. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


ولا يتم التحرر إلا بتحرير قلب العبد من الخرافات والخزعبلات والأساطير 
والشركيات» وامتلاء النفس بمعاني الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» حلوه ومره» وإخلاص الأمر كله لله: إفاعبد لله مخلصا له الین 
رت ألا لله الدين الْحالص ‏ [ الزمر: ۲» "] . 

والإخلاص : هو معنى لا إله إلا الله» وبتحقيقه يُحقق العبد العبودية لله ربه ومولاه» 
كما لابد من تحرير القلب من الآلهة المزيفة والطواغيت والظلمة» وإلاً فهؤلاء يحاولون 
في كلل عصر أن يغرسوا في قلوب العباد الرهبة من أوليائهم AN‏ تلاج في 
ذلك الشيطان فهو يخوف عباد الله القلضين: من اولياته الضالين [ نَا ذَلكم ليطا 
يخوّف أولياءه فلا تَحافُوهم وخافون إن كنم مؤمنين 672 4 [آل عمران: 10 ]. 

فلابد من التوكل على الله يقول تعالى عن صحابة نبيه عله تله يوم حمراء الأسد : 
الذين استجابوا لله والرّسُول من بعد ما أصابهم القرح لأدين أحسنوا منهم واتّقوا أجر 
عظيم © الّذين قال لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا كم فَاحْشُوهم فزادهم إِهانَا وقالوا 
حسبتا اله ونعم الو كيل 059 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
اله [آل عمران: ۱۷۲ - 17/4 ]. 

وعلينا أن رقي ول ل غيرنا على المفاهيم الإسلامية والعزة الإيمانية 
بعيدا عن اللوثة المادية الطاغية» وإلاً فمن كان الله معه فمن عليه؟ فإ كم من فئة قليلة 
عبت فئة كنيرة بإذن الله 4 [ البقرة : 44؟]؛ ولذلك لما سمع خالد ب بو الولية فلك رحد 
a.‏ ا ا ل ا ا 
قل: ما أقل الروم وأكثر المسلمين) » وكان خالد وه فاه يقول لأعدائه: « جغناكم بقوم 
أحرص على الموت منكم على الحياة» . 
أين الايمان المبصر ؟! 

ما توالت الهزائم على هذه الأمة إلا يوم أن وجهنا الوجوه إلى روسيا وأمريكا 
ومجلس الأمن وهيئة الأم» حين ضلّت هذه الأمة عن دينها سلطت عليها سيوف 
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أعداء الله اجرمين» نحن اليوم بحاجة إلى إيمان مبصر يغرس في القلوب بحيث يحررها 
gS‏ وس ا od‏ 
«القاول الكل مى هي التي تحدد مسار المعارك والحروب وما الثصر إل من عند الله 6 [آل 
دان م انما أمره إذا رد شي أن يقول له كن فيكون  @‏ [.يس : 60 


إن الحرية في الإسلام تُقرر في صورة العبودية» أن تكون عبدا له وجده في 
توجهات قلبك وعقائدك ومسار فكرك وفي أقوالك وأفعالك» وفي القوانين التي 
تهيمن عليك وعلى المجتمع؛ فالتحرر الحقيقي يعني الخضوع لله وحده» وأخذ منهجه 
دون سواه» والتحاكم إلى شرعه دون بقية الشرائع» وعليك أن تعلم أن الحريات التي 
يتشدق بها الناس الآن في هذا العصر إنئما هي العبودية للمخلوقات في نظر الإسلام» 
واعتبروا بما يسمى بالديمقراطية » وهي قمة الحرية في نظر أصحابها » ولو تحققت 
لتحقق معها عبودية البشر للبشر وتاليه البشر للبشرء إِنّ معنى ذلك إباحة الربا والزنى 
واللواط والخمور والعرى والخلاعة» والمجونء فكل شيء في مفهوم الدول الديمقراطية 
قابل للنظر والتغيير. إن البشر حين يرفضون عبودية الله فسيعبدون أنفسهم لا محالة 
إلى مخلوقات مساوية لهم أو أقل منهم شأنا لا تضر ولا تنفع» بل قد لا تُبصر ولا 

تسمع ف احم لله ولام عن عاد لین انی اهن بكو ع 4 
[النمل: 55]. 


۱۵٦‏ صور من الطغيان المادي المحاصر 
كيف تتم المعادة 
الحقيقية؟ 

السعادة هي مطلب الناس جميعاًء المؤمن والكافر والبر والفاجر» وهي الهدف 
المنشود الذي تسعى البشرية لتحقيقه» حتى وإن ارات ا لت الك الله 
فكانت حياتها تعاسة وشقاوة نتيجة هذا الطغيان المادي. 
الشقاء با مال والثروات والعقارات: ٠‏ | 

لقد رأى البعض أن السعادة تكمن في تكديس المال وجمع الثروات وبناء 
العقارات والقصور» وهذا وهم عريض» وإلا فصاحب المال يتعب في جمعه وحفظه 
واستشماره ويصيبه القلق والخوف من فوات هذا المال وزواله» قال تعالى : فلا تعجبك 
أَموائهمْ ولا أولادهم نما ريد ال يعدبم بها في الحباة الدنيا وتزهق أنفسهم رهم 
كافرون 4 [التوبة: .]٠١‏ 

قال بعض السلف : يعذبون بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع 

وكان eT‏ يقول : ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية 

ا ا ا و : لإ فخرج على قومه في 
زينته © [ القصص :9/] وانبهر الناس فقالوا : يا لَيْتَ لتا مثل ما أوتي قارون إِنه لذو 
حظ عظيم 4 [ القصص : : ۷۹ ولم يكن الأمر كذلك فقد كان كافرا بالله تعالى : 
ف فَحَسَفا به وبداره الأرض فم كان لَه من فة ينصروته من دون الله وما كان من 
المنتصرين( 4 [ القصص: .]4١‏ 

فهل تحققت له السعادة بماله ؟! وهل تستغرب إذا أتى هو وأمثاله يوم القيامة 
وقال : # ما أغنئ عني ماليه ۵© 4 [ الحاقة : ۲۸ ]؟!. 
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قال بعض العلماء : مصيبتان في مال العبد لم يسمع بهما الأولون والآخرون» 
صور السعادة الزائفة : 
فريق ثالث عن السعادة ف في الشهرة» حتى لو أنت على حساب دینه» فلا مانع عنده من 
أن يرقص أو يصبح خنثی أو يصنع من نفسه شيطاناً وحماراً ينهق وكلباً يعوي وينطق 
بكلمات الكفر رجاء أن يطلق عليه اسم الممثل الكبير والفنان القديرء ویک كرا 
وينشر ضياعا كحالة مؤلف «أولاد حارتنا ) و«آيات شيطانية ) لينال عليها جائزة نوبل 
أو أرفع وسام في إمجلترا! . 


أين نتجد الانسان المادي المعاصر؟! 

إن السعادة الحقيقة ليست في المال ولا في الشهرة ولا في الشهادات ولا في 
المناصب ولا ما أشبه ذلك من حطام الدنيا » وإلا فلو بحثت عن الإنسان المادي المعاصر 
فلن تجده إلا في حانة من الحانات » أو مرقص من المراقص » أو نزيل مستشفى من 
ميفشفات ف الغقرية ول و ت ی ا کات وا خط ا 
وستجد دولاً كالسويد والنرويج والدنمارك وهي من أغني الدول من حيث دخل الفرد 
إلا أنها أعلى الدول في نسب الانتحار . 

ل ومن أعرض عن ذكري فن لَه معيشة ضنکا 4 [طه: 4؟1]. 

لقد طلب الماديون السعادة في غير مظانها وتوهموها في دنيا » لا بقاء لها ولا 
وفاء » بل هي كما وصفها سبحانه : © اعلّموا أَنْما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
بينكم وتَكَائْر في الأموال والأؤلاد 4 [الحديد : .]٠١‏ 

وقال جل وعلا : «والذين كفروا يمع ن ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مغوى 
لهم 6 [ محمد : ۲ وقال : إن الین لا يرو ' نقاءتا ورضوا بِالْحيّاة الدنيا وَاطْمَانُوا 


68> 0 م 


بها والّدين هم عن آياتنا غَافلُونَ © أولئك مأواهم الثار بما کانوا یکسبوت © 4 [ يونس: 
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۷ 4]ء وقال: ظإِنا جعلتا ما على الأرض زينة لها لوهم أيهم أحسن عملا © 4 
[الكهف: ۷]. وكان عمر ناه يقول : لولا أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في 
لين عيشكم» ولكني سمعت الله عير قوماً فقال : أذهبتم طَيََاتَكُم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها [الأحقاف: .]7١‏ 

وقال النبي تبه : « ما لي وللدينا إنما مغلي ومثل الدنيا كراكب قال (') تحت 
شجرة ثم راح وتركها» (". 

وأوصى ابن عمر يي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »7 '. 
وقال جات : من كان يريد الحيَا الدنيا وزيتها نوف إليهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
بخسون © أوآيك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الأر وط ما صتعوا فيه وباطل ما كاتا 
يعملون © 4 [هود: .]١5 1١6‏ 

وروا ن سول الله ع یله أنه قال لم EE‏ 
يي ا ا 

إن السعادة التي ينشدها المسلم لا تقتصر على الدنيا دون الآخرة » فهو يريد أن 
ال حو و ل اي ا 
كن سجاوه كس اه N‏ هو تك طرق المنواء ويحدر سبل 
الأشقياء يوم يَأت لا تكلم نفس إلا يإذنه فمنهم شقي وسعيد 0-2 4 [هود: .]٠٠١‏ 
أسباب الشقاء والتعاسة : 

ومن أعظم أسباب الشقاء والتعاسة » الكفر بالله جل وعلا يقول تعالى : : ومن 
برد أن يله يجعل صدره ضَيَقَا حرجا كالما يمد في السَّمَاء 4 [الأنعام: 1\0[ 
وكذلك العمل بالمعاصي والاثام والجرائم يقول سبحانه : قَمَن ابع هداي فلا يضل ولا 


٣ (‏ )رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
( ۳ ) رواه البخاري . 


(4 )رواه الترمذي. 
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يشقى © ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَه معيشة ضَكا 4 [طه: 21 64 وقال: 
« كذبت تُمود بطَعْوَاها 9 إذ انبعث أَشْقَاهًَا ©6 4 [الشمس: ]١١ 21١‏ وهو الذي 
عق النافة فخالفا بدللف N‏ : 

ومن جملة الذنوب التي تحترق وتشقى بها النفوس الحسد والغيرة ولذلك حذر 
النبي عله من هذه الآفات فقال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخواناً» . 

ويدخل في ذلك أيضاً الحقد والغل والغضب والظلم والخوف من غير الله عز وجل 
والتشاؤم وسوء الظن والكبر وتعلق القلب بغير الله كتعلق قلب العاشق بمعشوقته» 
ويدخل في ذلك أيضاً النظر امحرم وتعاطي الخدرات التي أدت إلى تفسخ الأفراد والأسر 
وا مجتمعات» والتي هي أيضاً شر من الخمر» ومن موانع السعادة وأسباب الاتحلال 
والقعاببة وال 

وهذه الأسباب المذكورة هي من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة إن لم يتب 
صاحبها قبل بماته » قال تعالى حاكياً عن أهل النار : ل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنًا قوْما ضالِينَ 65 4 [ المؤمنون REE:‏ 

وقال : < فأنذرتكم نارًاتَلَظَ هم لا يَصَلاهًا إلا الأشقى هم الذي كدب رترت 4 
[الليل: »]٠١ - ٠١‏ وقال: © وَيَتَجِتبِهًا الأشقى © الذي يَصلَى انار الكبرئ م 4 
[الأعلى: 21١‏ ١٠]ء‏ وقال: 8 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقيًا 69 4 [مرم: +]. 

وكان شداد بن اوس تنه يقول : اعلموا أنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه» ولن 
تروا من الشر إلا أسبابه» الخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار» والدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاش 
ولكل دار بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 


وقالوا 8 مابعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» وأنتم من الورود على يقين» ومن 
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النجاة منها ( أي من النار) في شك فاعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل 
رجل لا يصيبه إلا ما كُتب له . 
أسباب السعادة الحقيقية : 

وإذا كنت تنشد سعادة الدارين فعليك بالاستقامة على شرعه سبحانه واتباع 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاًء وهذا يتطلب منك الإيمان بالله والعمل الصالح يقول الله تعالى : 8[ من 
عمل صالخا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلحيينه حياة طَيبَة 4 [ النحل: ۹۷ ]» وقال: من 
آمن باللّه والْيوم الآخر وعمل صَاكًا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون 9© 4 

[المائدة: 59 ]. 

وفي الحديث : «عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
ا » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
له« "٠ء‏ وكان النبي عه له إذا اشتد عليه أو حزبه أمر يقول: «أقم الصلاة يا بلال أرحنا 
بها)(2"0, ES‏ جلك از Oa‏ 

والرضى بالقضاء والقدر سعادة وأي سعادة » فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضى وجعل الهم والحزن في الشك والسخط قال تعالى: وما 
َقَاها إل الّذين صبروا وما ينْقَاها إلا ذو حظ عظيم 9© 4 [فصلت : ٥‏ ] فإن وجد ما 
يحب قال الحمد الله الذي بدعمعه تنم الصالخات وإن وجند :ما يكره قال : الحمد لله 
على كل حال» وإذا كان الجهل مصيبة وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين» 
فلابد من طلب العلم حتى يسهل علينا التفريق بين الإيمان والكفرء والسنة والبدعة 
والحق والباطل » والسعادة الحقيقية والسعادة الزائفة . ا 
)١(‏ رواه مسلم. 


)"2 رواه أحمد وأبو داود 5 
(۳) رواه أحمد والنسائى . 
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كيف كانت سعادة الأفاضل ؟ : 
ناكار لخ سوك كديا ا ر راا ات ان رها 
خبيت :ابن ی ا كُ صلبوه ه وناوشوه بالرماح والسيوف فأنشد : 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا 2 على أي جنب كان في الله مصرعي 
ولف نه اا حسما ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
وهذا زيد بن الدّثئة عندما قبض عليه المشركون وخرجوا به إلى التنعيم وسأله أبو 
شقان :ما تحب يا زيد أنك في اهلك ومحمد هنا تُضرب رقبته؟ فقال زيد كاك : 
«والله إني لا أحب أن يصاب محمد ٤‏ وه بشوكة بين أهله وأنا في مكاني هذا» . 
لقد كانت سعادة هؤلاء الأفاضل في القيام بطاعة ربهم حتى وإن كلفتهم 
أرواحهم » وقدموا محبة نبيهم عله على محبة المال والأهل والولد » ولربما انشغل 
الواحد منهم لحظة وفاته بإرسال السلام لرسول الله هله وبالصلاة لربه جل وعلاء 
وكاو افيه طون لتويك ير هجا ننه SS DE‏ سحي 
أسباب مهمة ونافعة: ظ 
إن السعادة الحقيقية لا تتحقق بسماع الأغنية والموسيقى » ولا بمشاهدة الرقصة 
رح والتمثيلية والمسرحية أو بغير ذلك من مظاهر الفحش وصور الإعراض ا ومن 
يعش عسن ذكر الرُحمن نقيض له شيطَانا فهو له رين 9© 4 [الزخرف : 5]. وقال 
تعالى : « فويل لنقاسية فلوبهم من ذكر الله اوك في ضلال مبين [ الزمر: ۲ ] وقال 
سبحانه : [ ألا بذكر الله تطمكن القلوب ‏ [الرعد : ۲۸]. 
وا افع رد اميق فو قليه ول اده الد کن , 
وفال و ای + ادو ذا ا و او ق د و 
بعيداً. فقالت : اطلع في القبور واشهد الموتى . 
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ومن أعظم أسباب السعادة » الإحسان إلى الناس» وقصر الأمل » وعدم التعلق 
بالدنيا » والاستعداد ليوم الرحيل » ونظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا » 
وإلى من هو فوقه في أمور الآخرة » ومصاحبة الأخيار والصالحين » ودفع السيئة 
بالحسنة » وأن تعلم أن أذى الناس خير لك » وأن الظلم والبغي بمثابة سهم يطلقه 
صاحبه ثم يعود أول ما يعود إلى نحره هو » وأن الله جل وعلا لا تضيع عنده مثاقيل 
الذر: يوم يبعشهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه واللّه على كل شيء 
شهيد 4 [ امجادلة : 7]. 
أهمية الدعاء لتحقيق السعادة: 


ولا تدس الالتجاء إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء والتضرع إليه سبحانه وقل : 
رب اشرح لي صدري © ويسر لي أمري 9© 4 [طه: 564 وقل: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل» والبخل والجبن؛ وضلع الدين وغلبة 
الرجال» 2١7‏ : «اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي 
شأني كله لا إله إلا أنت» 2 «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر) 27 . 

ومن دعاء رسول الله عله : «اللهم إني أعوذ بك من جهّد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء وشماته الأعداء» "٠ء‏ وكان يقول : «اللهم إني عبدك, وابن عبدك, 
وابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم 
هو لته سريت به يسك » أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك > أن تجحعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي) (4) : 


(۲۰۱) رواه مسلم. 


(۳) متفق عليه . 


(؟) رواه أحمد. 
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وأكثر من الاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله » واحرص على طاعة الله 9 ومن 
يی اله يَجْعَل لَه مَخْرجًا © ويَروْفهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسبْ 4 [الطلاق: ۲» 77] فما عند الله 
من خير وسعادة لا ينال إلا بطاعتنا له » واعلم أن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه 
ولم بل فقا [مرم: +1 
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وقد عمت البلو ى بالتليفزيون 
Eg S8‏ 

تفنن الملاحدة في إلهاء الشعوب عن دين ربهم» وخرج كبيرهم يقول: «اشغلوهم 
بالمسرح»)» وتتابع الناس في الشر والفساد» فأصبحت مادة التسلية عبارة عن الفيلم 
وأصبحت الدنيا أشبه بقرية صغيرة» فما يحدث فى أوروبا يراه الناس فى مصر فى 
نفس اللحظة عن طريق البث المباشر دون تحكم إيماني فيما ينقل وما لا ينقل» ولك أن 
تتخيل ما الذي يمكن أن يحدثه ما لا يقل عن ستة مليون جهاز تليفزيون في عقول 
وقلوب الأمة» فبعدما كان الإنسان قد يجد مشقة في الذهاب إلى السينما أو المسرح» 
أصبح التليفزيون قابعا في بيته يُدخل عليه وعلى أهله وعياله كل شر وفساد» يكفى 
أن يدير تععاسه ليشافه من خلال ارقن وفتوة الغري والدلاعة وعد رسال مدل 
الصباح وحتى الفجر» ولم تسلم الفرائض والعبادات كالصيام من هذه الهجمة 
الشرسة» فتجد الإعداد منذ بداية العام الإفساد ثمرة التقوى بالفوازير وشهر زاد 
والرقصات والعروض المستمرة للأفلام.. وكل ذلك يقدمونه للصائمين تحت اسم 
«ستلى امك 11 
تسلية النفوس المؤمنة: 

لقد كانت النفوس المؤمنة تجد راحتها وتسليتها الحقيقية فى ذكر ربهاء والإنابة 
الاي عاد ل عليه الماع والعبادة [ ألا بذكر الله تطمعن القلوب ۵ 4 
[الرعد: ۲۸] » وكانوا إذا احتاجوا أن يروحوا عن أنفسهم فبشيء من اللهو المباح 
الذي لا حرمة فيه» ومن قول التبى مله لحنظلة الأسيدي : «لو تدومون على ما 
تكونون عندي وفي مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى 
فرشكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» وكررها ثلاثا. 
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وكان النّبِي تله يسابق أم المؤمنين عائشة فونه فسبقها مرة وسبقته أخرى» وقال 
لها: «هذه بتلك» » وصارع ركانة» وكان ركانة من مشاهير العرب بالقوة» فصرعه 
لني يله ثلاث مرات» وشاهد لعب الحبشة بالحراب في المسجد» وقال: «دونكم بني 
أرفدة) » وكان يقول للسيدة عائشة فلع : «تشتهين تنظرين) فلا يمل حتى تملء 
وأذن للجاريتين في الغناء للسيدة عائشة في يوم عيد» وقال: «لتعلم يهود المدينة أن 
في ديننا فسحة» . 

وعلى هذا الهدي درج صحابته الكرام رضوان الله عليهم» ؛ فكان عمر ا نوه يقول: 
«علّموا أولادكم السباحة والرماية» ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا»» وكان علي 
فته عدّاءء وكان سلمة بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقهاء وكان أبو الدرداء اه 
تقول روحوا القلولي جاع ابد ساعة اها إن كلت عت 

فعلوا ذلك لمعرفتهم أن الإنسان يغاب حتّى في ترويحه عن نفسه» ورياضته 
النافعة» وذلك إذا انتوى نية حسنة» واحتسب الأجر عند الله تعالى» ولم ينس واجب 
العبودية وأنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره وسائر جوارحه إن السّمُع والبصر والفؤاد 
کل أولئك كان عنه مَسْؤولاً 2© 4 [الإسراء E‏ . فالترؤيح عن النفس لا يكون 
معصية الله تعالى [ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الاين © لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين © 4 [ الأنعام : [I 1Y‏ 


حرمة التمثيل: 

والعارف بالتمثيل وما يدور فيه ولا ينفك عنه» لابد وأن يقطع بحرمته وأنه من 
جملة البدع الحدثة وفيه نوع من التشبه بالكفار» وقد صح عن النبي تبه أنه قال : 
«لت ر کین سان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» وباعا بباع» > حتى لو أن أحدهم 
دخل جحر ضب لدخلتموه» وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم» 

والتمثيل إخلال بالديانة والمروءة ودلالة على السفه وقلّة العقل» فتارة يجعل 
الل مق شم مار يتوق أو کا ری وای مجنونًاء أو امرأة أو سكراناء ومن 
عجيب الأمر أن البعض يطلق على أمثال هؤلاء الأستاذ الكبير والمربي القديرء وفي 
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التمثيل إضاعة للأموال والأوقات في غير مصلحة أو منفعة شرعية» وعادة لا تتم 
المسرحيات إلا بالليلء وذلك بعد العشاء» وفي الصحيح من حديث أبى برزة أنه يله . 
« كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها) » فليس هو من السمر المأذون فيه . 

ومن مستلزمات التمثيل وصل الشعر في الرأس تارة» وفي الوجه أخرى» وفي 
الحديث : «لعن الله الواصلة والمستوصلة) ٠"‏ فإذا كانت المرأة التي تستعمل الباروكة 
لزوجها للتزين له ملعونة» فكيف بالرجل الذي يستعمله جرد اللهو واللعب» ولا 
ينفك أيضا عن نتف شعر الوجه وتحسينه وتلميعه؛ فعن ابن مسعود لق قال : «لعن 
رسول الله عله َه الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
لله» قالت له امرأة في ذلك فقال: «ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله يلل وهو في كتاب 
لله قال الله تعالى : فل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر:۷]» .)٩(‏ 

والوشم عبارة عن دق الصور على الوجه ونحوه» والنمص عبارة عن إزالة شعر 
الحواجب أو الأخذ منهاء والمتفلجات أي اللاتي يصنعن فلجة بين الأسنان؛ إظهارا 
للحسن وللصغر» وهذه كلها صور من صور التغيير لخلق الله . 


التمثيل غيبة محرمة : 
واله | ل ل 
يح من حديث عائشة له قالت : وحكي E‏ تعني النبي عله - إنسانا فقال: 


ا 200 النبي عي عن حكاية 
إنسان» وذكر لها أنه لا يحب ذلك منهاء وأن له كذا وكذا؛ إشارة إلى عظم الأمر 
وشدة حرمته» وعن عائشة شع قالت : قلت للنبي عي : وحسبك ( أي كافيك) من 
صفية كذا وكذا» - قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة - فقال : «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجقه» » ؤروى مسلم من حديث أبي هريرة فلفنه أن رسول الله 
يه قال : «أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك با 


(۰۱ ۲ ) متفق عليه. 


یکره»» قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : وإن كان فيه مات تقول فقد 
اغتبته, وإن لم يكن فيه ما د تقول فقد بهته» » وما التمشيل إلا حكاية أقوال وأفعال 
الآخرين» يقلّدون المشي والأكل وأسلوب التكلم؛ تفكها وسخرية واستهزاء» وأدهى 
من ذلك ما هو شائع هذه الأيام ما يُسمى بالأفلام الكوميدية» فإن الممثل فيها يوظف 
كلماته وأفعاله لتقليد ما يدخل السرور بالباطل في نفوس الناس» غير مبالين بالعواقب 
الوخيمة التي تجرها هذه المعاصي . 
الثمرات المرة التي نجنيها من وراء التمثيل: 

تربية الأبناء تربية غير لائقة» وتخريج الأجيال المستهترة ة المستهزئة والتي لا تحمل 
هموم الأمة ولا تسأل عن ث شئونهاء وهذه الأفلام وللاسف منتشرة انتشارا واسعا سواء 
كان بما يسمى ب«دور السينما) أو «التلفزيون» أو «القيديو» أو «المسرح) » وتجد 
هؤلاء الممكلين لا بمفلون من يجلوته أو يسخافون منظوته من ا لرك الأحياء؛ لان القناتون 
يمنعهم من تمشيلهم» وكل صور الاحتقار والسخرية والاستهزاء بالمسلمين حرام قال 
تعالى : يا يها الّذین آمَنُوا لا حر قوم من فوم [ الحجرات: ]١١‏ » وقال رسول الله 
نه يله : «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذلهء ولا يحقره» بحسب امرى من 
الشر أن يُحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» (. 
التمثيل الديني: 


ولو نظرنا لما يسميه البعض بالتمثيل الديني - ظلمًا وزورا - لرأيتهم يمثلون علماء 
الإسلام» ويلصقون بوجوههم اللحى المصطنعة في حالة تدل على الاحتقار والإهانة» ما 
يترتب عليه إهانة العلم والدين» وقد حكم الإمام أحمد بكفر من قال لعمامة العلم 
عُميمة» بقصد الإهانة والاستخفاف» وما ينجر بسبب ذلك من استخفاف بالعلم 
المترغق الذي يحمله» بل قد جرّاهم العمثيل والجرأة على الله تعالى إلى تمشيل أنبياء الله 
تعالئ ورسله كموسى وعيسى ويوسف عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


)١(‏ رواه مسلم. 
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بل لم تقف بهم الجرأة عند حد» عندما مثلوا الله جل وعلا وتقدّس وتنرّه عن 
لمشيل ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير © ) [الشورى: ١۱ء‏ وكذلك 
يدعوهم التمثيل إلى الكفر بالله جهاراء فترى الممثل يتقمص شخصية يهودي أو 
نصراني أو مجوسي أو ملك كافر أو فرعون من الفراعنة» أو شيطان من الشياطين» 
فينطق بكلمات الكفر على سبيل التمثيل!!! » ومن المعلوم أن الرضى بالكفر كفن 
والقرآن عندما حكى لنا أقوال الكفرة كان على سبيل دحضها والرد عليهم . 

والتمثيل مع كل هذا كذب وزورء وروی أبو داود وغيره من حديث عبد الله ابن 
عامر قال : دعتني أمي يوما ورسول الله عله قاعد في بيتناء فقالت: ها تعالى أعطيك» 
فقال لها رسول الله َيِه : «أما إنك لو لم تعطه شيشا كُتبّت عليك كذبة»» ثم هم 
يحلفون بالله على ذلك الكذب في الدور الواحد مرا راء.ؤهذا يظلق غلبن اسم الین 
الخموس» أي الذي يغمس صاحبه في الإثم» وهو في جملة الكبائر» وكذلك فالتمثيل 
يكثر فيه الكلام فيما لا يُغني» وفي الحديث: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فان 
كفرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإ أبعد الناس من الله القلب القاسي» (. 

وإذا لم تحضر فيه النساء تشبه بهن ب ضح العداو لي لجان واكام وكات 
والتخنث» حتى كأنه امرأة» وفي حديث ابن عباس غ قال : «لعن رسول الله ته 
ا ل و ا وفي حديث أبي 
هريرة يله قال: ولعن رسول الله عله الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة 
الرجل م 

ووجود النساء الممثلات مع الرجال فيه من الشر والفساد ما لا يخفى على أحد» 
بل هو كذلك ا وقد قال جابر بن عبد الله 
يه : سألت رسول الله عله عله عن نظ نز الفحاة) فقال:«اصرف بصرك)(*؟2 » وقد 
تنضاف الموسيقى والغناء فيزداد الطين بلة. 


١ (‏ )رواه الترمذي وحسنه. 
(؟ )رواه البخاري. 
( ۲ )رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. 


٤ (‏ )رواه مسلم. 


5 ضور من الطفيان الاد الفاضيو 0 لداع 
احذرالمشاركة في الاثم: 

والمتفرج شريك الممثل في الإثم والذنب؛ لإقراره بالغيبة» ولإنفاق المال في الباطل 
والحرام» ولهذا الاختلاط المريب الذي يحدث بين النساء والرجال» و لإطلاق البصر 
فيما يُغضب الله تعالى» وهكذا أصبح التمثيل أداة لنشر الفسق والفجور وإشاعة 
للفحش والتفحش» وتربية الأجيال على معاني الأسوة السّيئة المتمثلة في الممثلين 
والممثلات الذين يقودون الأمة إلى حتفها وهلاكهاء وقد راج هذا التمثيل على 
قطاعات كبيرة من الناس؛ لما يرونه من نهاية مؤلمة للباطل في زعمهم» ويكونون قبل 
هذه النهاية قد شاهدوا صور العري والخلاعة» وكلمات الكفر والضلال دون نكيرء 
وهم في أحسن أحوالهم يتشربون السم في العسل» كحالة من يذهب للعرافين 
والكهان؛ لأنهم صدقوا يوم كذاء ويتناسى أنهم كذبوا مئة مرة معها. 
الشرع أتى بسد ذرائع الشر والفساد: 

زا كان واا م عل عدت ااال وات فاا بس دران اشر 
والفساد؛ فالواجب علينا الانتهاء عن التمثيل الديني وغيره» والانتهاء كذلك من 
مشاهدة هذا الفساد والترويج له» وقد طالعنا كيف تاب بعض الفنانين والفنانات من 
هذا التمثيل الخليع الرقيع» وكيف منع بطل الفك المفترس «الأمريكي » أولاده من 
التليفزيون؛ لما رأى إدمانهم لمسلسلات العنف والجنس . 
خطورة التلفزيون: ْ 

والتليفزيون أكثر خطرًا وأشد إفسادا من الإذاعة حيث تجتمع فيه حواس السمع 
راان خلال الإثارة باط كاك والصور ا هی ابد ات علي الأولاذ في 
حركاتهم وفي حياتهم اليومية» فقد تسبب في ضعف العقل وضعف البصر. 

ونزع هذا الجهاز الحياء بالكلية من البيوت ببرامجه الخليعة بما فيها من الإعلانات» 
وقضى تمامًا على الفضائل والأخلاق الإسلامية» حى لتجد الأسرة بكاملها أمام هذا 
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اھان وقد تبلدت أحاسيسهم من التعود على رؤية المنكر وإقراره» فأصبحت 
نفوسهم تقبل أن يحتضن رجل امرأة ويقبلها؛ لأنه مثّل دور أبيهاء أو دور زوجها 
وعشيقها!!! كما أصبحت مناظر ومشاهد شرب الخمر وحفلات الرقص والتدخين 
والاختلاط وسفور المرأة وغيرها من المفاسد أمرا واقعا في المجتمع لا غرابة فيه!!. 
هكدا راجت حيل الشياطين : 

الشيطان فقيه في الشرء وكذلك أولياؤه فإنهم لما وجدوا نسبة من المسلمين قد 
تبتعد عن اقتناء التليفزيون بسبب ذلك» وضعوا فيه بعض البرامج الدينية والعلمية» 
وحاولوا إقناع السَّدّج من المسلمين بأنه يمكنهم الاقتصار على برامج الأطفال دون 
مشاهدة التمثيليات والمسلسلات والبرامج غير المجدية» واستطاعوا بهذه الفكرة أن 
يدخلوا السم في العسل . 
خطورة برامج الأطفال: 

إن المتتبع لبرامج الأطفال المقدمة من خلال الإذاعة أو التليفزيون ليجدها تُساهم 
في رق العقيدةة الإسلامية وكدس:الوثنية والإباخية والخطاد بين الأطفال ند ال 
ومن شان هذه البرامج أن توجد جيلاً مشعوذا خرافيًا خياليًا كحالة هذا الولد الذي 
حاول القفز من المكتبة الكبيرة وألقى بنفسه على أخيه الصغير ما أدى إلى إصابته 
إصابة خطيرة في العمود الفقري» وكحالة منيرة التي ترى أنها تستطيع أن تقفز إلى 
المنزل ا مجاور وتسرق ما تريد وتُعلل ذلك» فتقول : «إنه صح. . ولن يضربنا أحد؛ لأن 
الق رد و صا حه از يقل ليها تحن عا و اردان أكون ساس اا 
وكحالة الطفل الذي يسجد لدمية أطفال؛ حى تحقق له ما يريد!! وغير ذلك كثير ما 
اھ 
الأحكام أغلبية ولاعبرة بالشذوذ: 


تذلك تقول إن لمتحم الفلتفتين؟ لذن الأقلتن عة الس و اناف 
35 تقول فو مر ير 5 و 
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ووجود برنامج ديني فيه لا يبمنع هذا الحكم إذ الأحكام أغلبية» ولا عبرة بالشذوذ» ولا 
التفات للندرة . 

لقد كان بمقدورنا أن نحسن استخدام الإذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل 
الإعلام فيما يقربنا من رضوان ربناء ويباعد بيننا وبين سخطه وأليم عقابه» والأمر سهل 
ويسير على من وضع كتاب ربه وسنة نبيه نصب عينيه» ولم يلتفت لأقوال الملاحدة 
والزنادقة والمنحرفين. 
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المصا حف فى متا حف الأفراد والدولة 
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نفد تقل إلبنا القرآن تقلا متراتر وبحفطلفهااللمتطون والضند ور اجه تحداهينا 
فتذكز جا اها ارىئ وحمط المكنانة رقع حه ردو ر خرو ف واستظيروا علوم 
حتى قال ابن مسعود فاه : «والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني» ولو أعلم أحدا أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه» . 

ونظروا لكتاب الله على أنه رسائل من ربهم ففيه خبر من قبلهم» ونب من بعدهم» 
وحكم ما بينهم» هو الجد ليس بالهزل» من عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إلييه هدي إلى صراط مستقيم» وهو الصراط المستقيم» والذكر الحكيم» والحبل 
المعين» وهو كلام الله آنرله على رسوله غه وتعبد الغاس بتلاوته» فقاموا به آناء اليل 
وأطراف النهار» وحكّموه في حياتهم الخاصة والعامة» ونزلوا على تشريعه في 
سياستهم واقتصادهم واجتماعهم وأخلاقهم وحربهم وسلمهم» حكامًا ومحکومین» 
ووصلوا به الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة» فدانت لهم الدنيا شرقًا وغربّاء وأعزهم الله 
سبحانه ونصرهم على عدوه وعدوهم» ومكدّن لهم دينه الذي ارتضى لهم . 
القرآن ينادينا من مكان بعيد: 


و د الخال :على :ولاك رن وام ا الى انيجور ا ها وو و غ 
ا وتحرم حرامه» والوقوف عند حدوده» وأصبح القرآن بضاعة للموتى» 
يقرا أ في المقابر وعلى الموتى» وفي المناسبات» كالأربعين» e‏ ورل انموي 
ويوضع مُغْلقَا في علبته وبورقته في المنازل والسيارات تب رکا به!!» ولا ُكلف أنفسنا 
فتحه والاطلاع فيه» وكما وضعه الأفراد في متاحفهم» كذلك صنعت الدولة» حين 
وضعته في متاحف التاريخ» لقد هجر الأفراد والدولة تحكيمه وتفنن الكل فى زخرفته 
ران اام ع او ا عت رلك ادن تسن م كاد ربنا 
والاستمساك به؟! لقد أصبح القرآن وكأنه ينادينا من مكان بعيد من يوم بدر وأحد 
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وما مُحَمّد إلا سول قد خلت من قله الرس إن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقَلب علَئ عقبیه فلن يضر الله شيئا وسیجزي الله الشاكرين 9© © [آل عمران: .]٠٤٤‏ 
العقبة الكئود أمام استقرار الأعداء: 

لقد أصبح القرآن عبارة عن ثقافة كسائر الثقافات الشرقية والغربية» تطرب له 
الآذان» ونرسل عند سماعه التأوهات دون أن تُحرك ساكنا في حياتنا الخاصة والعامة» 
لق ادت عا جيل اعدا قد وق وزير لشاوجية البريظانية يوما فى جلي 
العموم وقال: (إِنّ العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا 
الكتاب» وهذا البيت) وأمسك بيده الملصحف» وأشار بالثانية إلى الكعبة . 

وجدوه حجر عثرة في طريقهم» فتفننوا في محاربته والصد عن سبيله» وسار 
الأذناب في ركبهم» وكان أن حورب الإسلام بيد أبنائه بعد أن كان يحارب بيد 
أعدائه» وأصبح الراك ذا وسط أهله وبنيه إلا من التلاوة في المناسبات» وأصبح من 
يدعو لتحكيمه محاربًا طريد) ۱ ط يدود لپطفتوا ور الله بأفواههم الله محم وره ولو 
كره الْكَافرونَ © 4 [الصف: ۸]. 
خيريتنا وعرّتناء وبتطبيقه نسعد فى دنيانا وأخراناء وبالاستقامة عليه نسود الدنيا 
ولو ها الا به اه ما وخورا: 
حياة القلوب والأرواح: 

ممع الم ا حل ةليرم 
E‏ 0 
وإوكذاك أوسا يك روح من أنرنا ما كت تذري ما لتاب ولا ليان ولكن جملاه نور 
هدي به من ناء من عبادنا وإِّك لتهدي إِلَى صراط مستقيم ©6 © [ الشورى : .[o۲‏ 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


لا داعي لأن نرقع بالقرآن عوج الحياة: 

هيا بنا نرتفع لمستوى إسلامناء ونغير بديننا عوج الحياة لا أن نرقع بكتاب ربنا هذا 
العوج؛ فالإسلام دين ودولة» وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» كما قال عثمان 
ابن عفان يله » فإذا رأينا السلطان قد افترق عن الكتاب فلا يصح مفارقة الكتاب» 
:بل لابد من القيام لله بحقه؛ حنَّى يعود الأمرإلى نصابه» ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا 
بسلوك طريق الأنبياء والمرسلين» وأن نتربى على كتاب الله وسنة رسوله َه » هذا النبع 
الصافي الذي تربى عليه سلفنا الصالح يومد يفرح الْمُؤْمنُونَ © بنضر الله 4 
[الروم: ١ »]١ »٤‏ إن الله لا غير ما بقوم حَتَئ يَُيَرُوا ما بأنقسهم ‏ [ الرعد : 1۱[ 
طإ والّذين جاهدوا فينا لتهديتهم سنا وإ اله لع الْمُحْسدِينَ ®© 4 [العنكبوت: ٠۹‏ ]. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


21 التفسير الماح يللتاريح‎ 
BE Gg ET 

المنهج الإسلامي في تفسير الحوادث مستقل عن كافة المناهج الوضعية» ويتميز 
عليها باستمداده من المصادر الشرعية - الكتاب والسَّئّة » والعلماء المسلمون عرفوا 
هذا المنهج في تفسير التاريخ» والنظر إلى حوادثه» وقد استفادوا من طريقة القرآن في 
عرض الأحداث التاريخية» ودعوته إلى إدراك السنن والإفادة من التجارب البشرية 
السابقة» وإن لم يفردوا ذلك بمؤلفات مستقلة» حيث كانت الصورة واضحة في 
أذهانهم عن الهدف من دراسة التاريخ. يدل على هذا اختيارهم لعناوين كتبهم 
وبيانهم للهدف الذي من أجله كتبوا هذه الكتب وتعقيباتهم على بعض الأحداث» 
ولكنهم لم يتدخلوا بالتفسير والتعليل؛ وحن لا يقزطيو على الفارفف :رايا معي » ولك 
لا يتسلطوا على فكره بتوجيه أو تعليل محدد للحدث . 
انحسار مفهوم الاسلام: 

وبينما القارئ في العصور الإسلامية الأولى لديه من الفهم لعقيدته وإسلامه» 
وإدراك مقتضياتهما ما يجعله يدرك الحق . من الباطل» وكانت لديه المقدرة على وزن 
الأمور والأحداث بميزان الككاب والسنةة أما المسلمون في العصور الحديثة» فإنهم قد 
ضييبت ماه باتبى اقم نيك اتد نشيو العاف لدبف جى حصي في 
شعائر التّعبد من الصلاة والصوم والحج» ره جينة رحو ةا من الزافم لجل فلن 
كثير من بلاد المسلمين مع محاولة التأصيل الفكري لهذا الانحراف بنشر الأفكار 
العلمانية» وتحريف التاريخ الإسلامي» وتفسيره وفق المناهج الغربية . 
دورالمدرسة الاستشراقية: 

وكان للمدرسة الاستشراقية وتلاميذها في العالم الإسلامي أكبر الدور في ذلك 
فزاحمت المفاهيم الجاهلية - غربية وشرقية ومحلية - المفهوم الإسلامي في تفسير 


. راجع « منهج كتابة التاريخ الإسلامي » محمد بن صامل العلياني‎ )١( 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


التاريخ »› خاصة بعد التضخيم الأوربي لمناهج التفسير التاريخي أو ما يسمى: « فلسفة 
التاريخ ) وتوسعهم في أسباب وعلل الحوادث وإعطاء التاريخ أهمية أكبر من حجمه 
الحقيقي؛ بل لقد جعلوه مصدر الإلهام» وطلبوا منه إعطاء التصور عن الكون والحياة 
والإنسان» وتفسير الطبيعة - كما يقولون - فأدى بهم خطأ التصور عن التاريخ إلى أن 
وضعوه في منزلة الإله الذي يتلقى منه نظام الحياة افير المحم عن الكوة 
والإنسان» ويستفتى في حل المشكلات . 
مذاهب تفسير التاريخ: 

را لعدم انطلاقهم من عقيدة ثابتة وتصور واحدء فإنهم قد تعددت مذاهبهم 
بحسب مشارب العقول والثقافات والأهواء والرغبات» مما أوجد مذاهب في التفسير 
متعددة ومتناقضة مثل التفسير المادي الما ر كسي» والتفسير المثالي عند هيجل» 
والتفسير الحضاريء والتفسير القومي» والتفسير بالغريزة الجنسية . وأما سمات التفسير ٠‏ 
الإسلامي وخصائصه › فهي صحة التصور والواقعية والتوازن والشمول والصدق . 
التفسيرا ماركسي (المادي) للتاريخ: 

ونحن إذا نظرنا للتفسير المادي (الماركسي ) للتاريخ لوجدناه يقوم على تصور 
معين وفلسفة شاملة في تعليل الكون والإنسان والتاريخ, فالمادة في نظره هي أصل 
الكون» والإنسان ثمة قوى أخرى غير الطبيعة قد أنّرت في نشوئه وارتقائه» والعامل ' 
الحاسم المسير لهذا التطور هو «وسائل الإنتاج» وهذه الوسائل هي التي تُحدد نوع 
العلاقات الاقتصادية في كل مرحلة من مراحل التطور التي مرت فيها البشرية - كما 
يزعمون - وهذه الوسائل هي التي تحتم نوع العلاقات الاجتماعية والعقائدية والمذاهب 
الأخلاقية؛ بل الحياة العلمية والفكرية والروحية» بكاملهاء فكل تغير في وسائل 
الإنتاج يحدث عنه تغير في هذه العلاقات» فالأديان والأفكار الأخلاق كلها تتغير 
وتتبدل حسبما تفرضه وسائل الإنتاج من تغير وتبدل حتمي» ولا دور للإنسان فيه!!. 


ومن طبيعة العلاقات الاقتصادية تقس الناس إلى لنقات تل 1 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


تسلطها على وسائل الإنتاج» فيقع الصراع بين طبقات المجتمع؛ لأن الطبقة المالكة 
لوسائل الإنتاج تتمسك بسيادتهاء بينما الطبقة المحرومة (طبقة العمال) تسعى إلى 
إيجاد وسيلة جديدة في الإنتاج» وتبعا لذلك تمتلك السيادة. 

والخلاصة : أنهم يرون أن التاريخ البشري كله يعيش في صراع وتبدل في قيمه 
وموازينه حسب تبدل وسائل الإنتاج وتطورهاء ويرون أن المجتمع البشري ابتدا 
بالشيوعية البدائية (الجماعية)» ثم بسبب اكتشاف وسائل الإنتاج تحول إلى نظام 
الطبقات القديم ( سادة وعبيد )» ثم بفعل تطور جديد في وسائل الإنتاج تحول إلى 
مرحلة الإقطاع» ثم انتقل منها إلى الرأسمالية ( رأسماليين وعمال )» ثم انتقل إلى 
الشيوعية حيث تنعدم الطبقات - كما يزعمون - . 
شبوت بطلان المادية الماركسية: 

وهذا كله ضرب من الفرضيات التى لا دليل عليهاء بل الدليل ضدها في كل 
نقطة» ويكذبه الواقع المعاش للشيوعية المعاصرة» وقد تفتتت دولة الاتحاد السوفيتى 
کی اللهابنه و كان الجهاد الأفغاني بمثابة أول مسمار في نعشهاء وعلينا أن نجاهد 
لإنهاء طغيانها المادي الذي فرضه البعض على الواقع وبمقتضاه فسروا التاريخ الإسلامي 
الشروط المطلوبة في المؤرخ: 

وقد تكلم العلماء على الشروط المطلوبة في المؤرخ مقبول الرواية» ومن هذه 
الشروط ما يتعلق به ذاته ومنها ما يتعلق بما ينقله ويرويه» أما الشروط المتعلقة بذاته 
الأحكام الشرعية» وبمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم» وبمدلولات الألفاظ ومواقعها مع 
مصاحبة الورع والتقوى بحيث لا يأخذ بالتوهم» ولابد من الضبط لا يراه أو يسمعه» 
وتجنب الغرض والهوى» وأن يكون حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه» جيد 
العبارة» عف اللسان عن المنكر من القول . 


ظ صور من الطغيان المادي المعاصر 


شروط قبول الرواية : 

أما بالنسبة للرواية: فلابد من اعتماد اللفظ دون المعنى» وذلك بأن ينقل الكلام 
بنصه دون أن يتصرف فيه» وأن يسمي المؤرخ المصدر الذي نقل عنه معلوماته» وأن 

وفي الحديث: «إيّاكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث)(١)‏ > وورد: (كفى بالمرء 
كذبا أن يحدث بكل ما سمع» ٩"‏ . 

ودلت هذه النصوص على القاعدة المنهجية التي يجب التمسك بهاء وهي : 
الرجوع إلى الأمر المعلوم الثابت» وأن هذا الأمر لا يدفع بالظنون والشبهات والأوهام 
وأنه لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة الحقيقة» فلا يؤخذ من الكذابين 
والفاسقين؛ لأن فسقهم يدفعهم إلى تصور الأمر على خلاف ما هو عليه» وأن المرء 
المسلم لابد له من التئبت والتحقق مما يسمع وان لا ياخذ من كل من هب وذب» ثم 
يرويه قبل معرفته لحاله» ثم بيان ذلك» وإلاً كان من الكذابين . 
أحوال أهل البدع: 

فمن كان مبتدعا بدعة مكفرة مثل الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر ويُكفّرون 
الصحابة» ومثل طوائف الباطنية من قرامطة وإسماعيلية ونصيرية وغيرهم من الزنادقة 
والحلولية والثنوية» فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة. 

أما هؤلاء الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر والخروج من الملة» فمن كان منهم معروفا 
بالكذب أو قلّة الضبط فلا تُقبل روايته» وهذا شرط في كل راو - مبتدعا أو غير مبتدع - 
ومن كان مشهورا بالورع والتقوى والضبط لما يرويه فنقبل روايته» حمّى وإن كان داعيا 
لبدعة شريطة أن لا يكون ما يرويه مؤيدا لبدعته» وقد تقل عن جمع من المتقدمين» 
كابن سيرين » أقوال تفيد رد رواية كل مبتدع دون تفريق بين الداعية وغيره. 


)١١‏ متفق عليه. 


( ۲ ) رواه مسلم. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 
الأخبار المرويّة عن أهل السنّة: 

وما كان متعلقا بالأخبار عن أهل السّنّة سواء في التاريخ العام أو في التراجم 
الشخصية» فهذا ينظر فيه إلى تعصب الراوي من عدمه» فمن لاحت عليه أمارات 
التعصب اسقط خبره؛ لأن الخصومة حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة» ثم أقوال العدول 
الثقات - ولا عدالة من غير الإسلام - التي إذا سَبرَت وتتبعّت ووجدت مطابقة للحق 
والواقع مقبولة بإطلاق . 

وإذا كان علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم ضعيف الضبط» فكيف 
يحق لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر سقط العدالة» بل يخمل من الحقد والبغضاء 
على هذا الدين وأهله ما الله به عليم» إن القول في الأحكام الشرعية؛ وفي النظم 
الإسلامية وفي تقدير رجالها وتاريخها لا يؤخذ إِلاّ من المسلم العارف الثقة» أما غير 
ذلك فلا اعتبار لقوله ولخلافه لو خالف. 
حكم الأخذ من كتب غير ال مسلمين: 

وما في كتب غير المسلمين ينظر إليه» فإذا كان الموضوع متعلقا بديانتهم وهي 
ديانة وثنية» فإنه حينئذ لا بأس من الأخذ عنهم مع النظر والمقارنة» أما إذا كانوا من 
أهل الكتاب وما يذكرونه عن ديانتهم ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى» أو إلى رسولهم 
أو غيره من رسل الله عليهم الصلاة والسلام فن هذا لا يقبل منهم, ولا يؤخذ عنهم 
إا وا وط زوانة ا اراق وأعتى تی الله إلى سول م وله ها 
لم يقله. 

وإذا كان الموضوع متعلقا بديننا من شرح أو تفسير أو إطلاق أحكام على 
الشخصيات الإسلامية» أو على علم من علوم الإسلام أو نظام من النظم الإسلامية» أو 
دراسة لسيرة النبي تيه » فإنهم لا يصبدقون فيما يقولونه» ولا يحل للمسلم أن يأخذ 
عنهم في هذا امجال؛ لأنهم ليسوا أهلاً لأن يؤخذ عنهم شيعا من دين الله ولآن من 
شروط البحث في هذه القضايا الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 


0 . . صور من الطغيان المادي المعاصر 
بعض القواعد المهمة في أسلوب الكتابة وطريقة العرض: 

وبما أن دراسة التاريخ في حس المسلم مرتبطة بعقيدته» والتاريخ أداة من أدواته في 
الدعوة إلى الله وتحقيق عبوديته بإقامة منهجه؛ وتحكيم شريعته؛ فإنه يتوجب عليه 
ملاحظة بعض القواعد في أسلوب الكتابة وطريقة العرض» ومنها: 

١[‏ ] جعل العقيدة الإسلامية انحور الأساسي في عرضه: 

جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه» فان البشرية على طول تاريخها 
كلما فاءت إلى هذه العقيدة» وتمسّكت بها حصل لها السعادة والتمكين في الأرض» 
وكا شاف عا انيت ار ص الاجخخاسة و اة وها اوا ور 
وسلط عليها الأعداء. 

[؟] الحافظة على الوقائع التاريخية الصحيحة: 

والت ركيز على التصورات الإسلامية الصحيحة أثناء العرض الموضوعي للحادثة 
التاريخية» يتم مع ملاحظة المحافظة على الوقائع التاريخية» وعدم الإخلال بها وعرضها 
كما جاءت في مصادرها الصحيحة» وفي هذا المقام لابد وأن تعلم أن البشرية قد 
ابتدأت بنبي مُكل وهوآدم بغ أي عرتبة هي ان جراتسي البية نه دويق مسي 
أن أول من دعا بالتوحيد هو إخناتون» وإ وإن من مه إل خلا فيها تذير © 4 [ فاطر: 
٤‏ ]» ل رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للنّاس على الله حجة بعد الرّسل 4 

] ١56 [النساء:‎ 

[*] التركيز على الأهداف والغايات: 

ولابد من التركيز في العرض على الأهداف والغايات؛ فالمؤمن له في الحياة هدف 
ES SS‏ اد الله وحدةة وعدن وراه ل اة 
من الزمن أو حادثة من الحوادث» فإنه لا ينظر إلى هذه الدراسة إلا كوسيلة من الوسائل 
للوصول إلى الغاية العلياء فلا ينفق كل جهده في الوسيلة» ويترك الغاية» ولذلك 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


ينبغي أن لا تشغلنا الدقائق التفصيلية في حوادث التاريخ عن العبرة من الحدث 
والرؤية الشاملة له» وعن الإعتبار الذي يترك في النفس أثراء وإنفاق الوقت والجهد في 
البحث عن أمور لا طائل تحتها ولا تعود على البحث بفائدة» وليست من هدف المسلم 
ولا غايته في الحياة» إلا أن يكون البحث في التفصيلات متعلق به مقصد شرعي» 
فلاباس حينكذ من البحث ومحاولة إثباته . 

ومن صور الخنلاف الذي لا فائدة منه اسم صاحب يس ولونه وطوله وبلده واسم 
أبيه» وكذلك مؤمن آل فرعون» وعدد أهل الكهف ولون كلبهم» فالناس عادة يتعلقون 
بالأمور الجانبية التي لا فائدة ترجى من وراء معرفتهاء ويختلفون في ذلك» ثم 
يخوضون بالجدل فيه بغير علم ويتركون المقاصد والأمور المهمة» وهي أخذ العبرة من 
N‏ ظ 

[ 4 ] أن يكون العرض موحيا بتحبيب الخير وتبغيض الشر: 

وينبغي أن يكون العرض موحيا بتحبيب الخير» وتبغيض الشر؛ فالمؤرخ صاحب 
رسالة وحامل مشعل هداية للبشرية وميزانه في معرفة الخير والشرء ليس عرف الناس» 
ولا ما تواطأ عليه أهل زمن» أو قررته هيئة من الهيئات أو زعيم من الزعماء إنما ميزانه 
هو شرع لله ولذلك فالمؤرخ في دراسته يجب عليه أن يفحص ويُدقق وينقد المصادر 
والمراجع» ويتثبت غاية التَغبت» وأن يعرض الأحداث بأمانة وصدق» ثم عليه أن لا 
يظهر الباطل بمظهر الحق ولا يظهر الشر بمظهر الخير إنما يسمي الأشياء باسمها؛ فالحق 
حق مهما كان فاعله» والباطل باطل مهما كان قائله؛ والميزان هو شرع اللّه» وهذا من 
أعظم غايات دراسة التاريخ وثمراته. 

[] إبراز دور الأنبياء: 

كما أن على المؤرخ أن يبرز دور الأنبياء» وأثرهم في تاريخ البشرية» وكيف جاءوا 
بعقيدة واحدة؟ هي : إفراد الله بالعبادة والاستسلام له بالطاعة والخلوص من الشرك 
وأهله وتوضيح أن الإسلام هو دين الأوّلِين والآخرين إن الدينَ عند الله الإسلام 4 [آل 
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عمران: 18]» ومن يستغ غير الإسلام دينا فن يقسبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 3 4 [آل عمران : .[A0‏ 

وتبيين أن التاريخ البشري كله يمثل صراعا بين الحق والباطل والإيمان والكفر» ودور 
الأنبياء وأتباعهم يُمثل في تاريخ البشرية كلها خطا مُستقلاً ومرتبطًا بعضه مع بعض 
من آدم إلى محمد يله وتقف بإزائه الجاهليات على تعدد أنواعها واختلاف عصورهاء 
فالجاهليات تُشكل أُمَّة واحدة وحزبا واحدا في مقابل أمة الإسلام» ودعوة الحق» 
وحزب الرحمن وأتباع الرسل والأنبياء» وما من فترة سيطرت فيها الجاهليات إلا 
وأصيبت البشرية بالشقاء والتعاسة وسادها الظّلم ولا أظلم من الشرك بالله . 

[1] تحري استعمال المصطلحات الإسلامية : 

ثم على المؤرخ تحري استعمال المصطلحات الإسلامية» وتجنب المصطلحات 
الدخيلة» مثل : الوحدة العالمية والإخاء الإنساني» والتعاون الدولي» والسلام العالمي؛ 
وزمالة الأديان؛ والحرية» والمساواة» والتقارب بين المؤمنين بالله في مواجهة الإلحاد 
ا 

وأن نعلم أنَّه لا التقاء بين الحق والباطل» ولا بين الهدى والضلال؛ فالديمقراطية 
والاشتراكية والثيوقراطية والدكتاتورية والإمبراطورية واليمين واليسار وا لمحافظين 
والليبرالي والإمبريالي والأحرار والأرستقراطية... كلها مصطلحات أوربية ذات 
مضامين ودلالات محلية وتاريخية» ولا يمكن فصلها عن ذلك الوسط الاجتماعي 
والظروف التاريخية والثقافية التي لابست نشوء هذا الملصطلح أو ذاك؛ وأن كل كلمة 
لها معنى ورصيد عند أهلهاء ولابد من ضبط اللفظ والمعنى بما جاء في كتاب الله وفي 
سه رسول الله يله فلا يصح الترويج لها في بلاد المسلمين ولا حبّى إضافة الإسلام 
إليها كالديمقراطية الإسلامية» فهذا ما يروج للفظ الديمقراطية ( بمضمونه عند أهله) 


ويحببها للنفوس مع ما تحمله من خراب ودمار. 
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[۷] الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء : 

ومن جملة هذه القواعد المهمة التي تراعى الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل 
قفر الاستقراء» فمثلاً لا يصح أن نقول: إن أهل المدينة كلهم تخاذلوا عن نصرة 
عثمان بن عفان فط أو رغبوا في قتله» كما لا يجوز أن نأتي إلى مجتمع من 
امجتمعات أو عصر من العصور» فنحكم على اخلاق اهله من خلال شعر اثنين أو 
ثلاثة» أو حبَّى مئة من الشعراء الماجنين» فنقول: إن هذا العصر عصر مجون وتهتك 
وخلاعة» أو أن صف أسرة كأسرة بني أمية بأنها كلها ظالمة» أو نقول: إن فرقة المرجعة 
ارال كليم رنادقة ومنافقون؛ لأن كل طائفة لا تخلو من بعض الخيرين أو العوام» 
أو امجتهدين المتأولين» غير أن الحكم يكون للغالب» فلا شك أن كتابة التاريخ أمانة. 
بعض صور الخيانة التي حدثت في كتابة التاريخ: 

إن هذه الأمة ببحاجة رة وماس ة للاراسة الفاريخ دراسة متحيخة يعيدا عن 
التشويهات التي تمت على أيدي الملاحدة والزنادقة» وبعيدا عن التشهيرات بصحابة 
رسول الله يِه والخلافة الإسلامية في عهودها امختلفة» والتي تمت على أيدي المغرضين 
من أجل إبعاد الآمة عن ديق رنها: 

وقد كان أيوب السختياني يقول: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة 
رسول الله ته فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب» والجرح 
بهم أولى وهم زناذقة 4 : 

نحن بحاجة لتصحيح معاني التعليم والإعلام للتدقيق في كل كلمة ومصطلح 
ابتداء بهذا التقسيم الشائع لمراحل التاريخ بأنه قديم ووسيط وحديثء فهذا التقسيم 
إن كان يصلح فهو يصلح مع أوروبا ولا يصلح مع المسلمين بحال؛ فالقرون الوسطى 
عندنا كانت قروا شاعت فيها الهداية والنور» حثَّى وإن وصفها الغربيون بالقرون 
المظلمة» لابد من وقفة شرعية تجاه هذا الطغيان المادي الذي لحق بالتاريخ وزيفه. 
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نسبية الأ خلاق 

العلوم الإنسانية في الغرب - والتربية في مقدمتها - تقوم على أسس خطيرة» 

١ [‏ ] النظرية المادية التي لا تعترف بوجود الخالق جل وعلاء وتضع مكانه الطبيعة. 

[؟] النظرية التي تخضع الإنسان لمفهوم الحيوان سواء من ناحية النفس «فرويد ) 
أو المعدة (ماركس) أو مسئولية المجتمع «دور كايم) . 

[ "ع نسبية الأخلاق باعتبارها ليست من الدين» ولكنها عادات وتقاليد» وقد 
وتشربته نفوسهم» بعد أن تعلموه ودرسوه فى الجامعات هنا وهناك» فنظريات دارون 
وفرويد وما ركس وسارتر ودور كايم التي زيفها الغرب وفرضها على جامعاتنا على أنها 
علوم - وهي ليست كذلك - وجدت نفوساً مهزومة وآذانا صاغية وقلوبا لاهية عن 
دينهاء فكانت هذه اللوثة الأخلاقية التى تعانى الأمة من مظاهرها. 
انحرافات أخلاقية لا حرج فيها عند البعض: 

فأصبح لا حرج من الرجل أن تراقص امرأته الرجل» بل ويسمح لها بذلك؛ إظهارا 
للفرنجة والتخلق بأخلاق الوزونون| ارا عن ريصي مكيف و ارات بمفردها 

ل ار ير المرأة 
يزعمون» ا أن ا سو وما أكثر الذوقيات 
والإنسانيات - عند الماديين ومن تشبه بهم د المنحلة والمنحرفة والخالفة لكتاب الله 
ولسئّة رسول الله يله كيف تكون الأخلاق عادات وتقاليد ؟! والله يقول: (١‏ اليوم 


سمرلا هم 0 


أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 4 [المائدة :3 ]. 
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النظام الأخلاقي اللإسلامي: 

لقد أغنانا سبحانه وكفاناء فلسنا بحاجة لهذا التبذل الذي يطلق عليه اسم 
الإتيكيت أو الذوقيات» وقد قال رسول الله يله : «تركت فيكم ما إن تمسّكتم به 
تضلوا بعدي أبدا كعاب الله وسنّتي) لقد أثنى الله تعالى على نبيّه بحسن خلقه 
فقال: ظ وَإنّك لعل خلق عظيم © ) [القلم: 4 ] وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: 
. ادقع باْعي هي أحسن فَإِذا الذي بيك وبينه عداوة كاله ولي حميم 9© 4 [ فصلت : 
5 وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تُئال به الجنة » فقال : ل وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجَنّة عرضها السّمَوات والأرْض أعدت للمتقين © الّذين ينفقون في السّراء 
و ا 
۳ 185]. وبعث رسول الله ييه بإتمامها فقال عله : «إنما بعفت لأتمم مكارم 
الأخلاق 21٠‏ » وين فضل محاسن الآخلاق فقال: «ما من شيء ف في الميزان أثقل من 

حسن الخلق» ٠"‏ وقال: «البر حسن الخلق» ("» وقال : وأكمل المؤمنين إإعانا 

أحسنهم أخلاقا» ( » وقال اسن اعكم زرا ر متي ملسا ر 
أحاسنكم أخلاقا» ‏ کوس ای الأعمال أفضل» فقال : وحسن الخلق»» وسئل 
عن أكثر ما يد خل الجنة فقال : «تقوى الله وحسن الخلق» e ١‏ 
معنى حسن الخلق: 

aS‏ ل ل ل 
النبي + SS‏ 
بخلق حسن» فقال يَلْلهُ : «اتق ی الله حيثما, كنت» وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء 
(؟)رواه أحمد وأبو داود. 
("6)رواه البخاري. 
٤ (‏ )رواه أحمد وأبو داود. 


( ° )رواه اليخاري. 
( 1 )رواه الترمذي وصححه. 
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وخالق الناس بخلق حسن» » وجماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك وأن تصل 
من قطعك» وأن تعفو عمّن ظلمك» وقالوا في معنى البر: شيء هين» وجه طليق» 
وكلام لين. 

وقال الحسن في بيان حسن الخلق : حسن الخلق بسط الوجه» وبذل الندى» وكف 
الأذى» وقال عبد الله بن المبارك : حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب الحارم وطلب 
الحلال» والتوسعة على العيال» وقال آخر: حسن الخلق كف الأذى» واحتمال المؤمن. 
وال خر مين الى أن ل ركو لك عير اله ال 

وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن: أن يكون كثير الحياء» قليل الأذى» كثير 
الصلاح» صدوق اللسان» قليل الكلام» كثير العمل» قليل الزلل» قليل الفضولء برا 
وعر وقور ا هيجور رف | لعا ونا يناه ا 
ولاعتجولاً ولا عرد ولا تخيلا ولا ودا اشا عفادا يحي اف الله ويتض 
في الله ويرضى في الله ويسخط في الله . 
أدب المسلمين مع ربهم: 

إن المسلمين قوم أدّبهم دينهم فعرفوا كيف يتأدبون مع الله جل وعلاء كيف 
يوحدونه ويعبدونه» وأنه ليس من الأدب كفران النعم» ولا أن يجاهر العبد سيده 
با لمعاصي» ولا الفرار من لا مفر منه» ولا الاتكال على من لا حول له ولا قوة» وأن العبد 
بقدر تمسكه بشرع الله تعلو درجته» وتعظم كرامته» فيُصبح من أهل ولاية الله ورعايته 
ومحط رحمته. 
الأدب مع كلام الله سبحانه: 

كما تعلّموا كيف يتأدبون مع كلامه سبحانه» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» 
و ا قو انيل کو انيه اباط زتعن وين و ولاو چ 
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كيف يكون الأدب مع رسول الله كله ؟ 

كما تأدبوا مع نبيهم َيِه فلم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل» 
يستئون بسنته ويُعظمون هدیه» ويحذرون مخالفته» ولم لا فهو أجمل مخلوق 
وأكمله على الإطلاق» فكيف لا يجب التادب معه لإ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتة أو يصييهم عذاب أليم 62 4 [ النور : ٠ [r‏ ف وما آتاکم الرسول فخذوہ وما 
تهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]» طقل إن كنحم تُحبُون الله فاتبعوني يحبيكم الله 4 [آل 
عمران: ۱ وقال سبحانه : لَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 69 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

ليس من الأدب الاعتراض على سنته أو الاستهزاء بها وبأهلها أو زعم أنها لا 
تصلح في هذا الزمان أو أنها تنفر الناس» أو وصفها بأنها سفاهات وتفاهات يتمسك 
بها البعض. 

لابد من الحذ ر [ ووم يعض الظالم على يديه قول يا تبي اقحات مع الرُسول سبيلا, 
© يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 62 لقد أضأني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشیطان للإنسان خذولاً 69 4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
الأدب مع العلماء: 

والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ ولذلك وجب التأدب معهم» فلحومهم مسمومة وسنة 
لله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي» 
وقد أثنى عليهم سبحانه بقوله : ط(.شهد الله أنه لا إل إلأ هو والملائكة وأولوا العم قائما 
بالقسط 4 [آل عمران: 18 ] » وقال: 8 وتك الأَمَغَالَ نضربها للنّاس وما يعَقلها إلا 
الْعَالْون 62 4 [ العنكبوت: 47 ]» وقال سبحانه : الما يَحْشَى الله من عباده الْعلمَاء 4 

ش [فاطر: 74 ]. 


وكان علي باه يقول: سادة الأمة العلماء. تسلم عليه خاصة وتجلس قدامه» ولا 
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تشر بدك ولا تعر بعك وتقول قال فلا بخلاف قولك ولا تانحد يفوي ولا 
تلح عليه في السؤال) . 


الأدب مع الوالدين: 

وما أكثر النصوص التي تأمر بالأدب مع الوالدين» ومن ذلك قوله سبحانه: م وإن 
افدلا شرل بين ليس لابه ملم فلا نھ ما ی مركم فام بن تم 
تعملون20) 4 [ العنكبوت: ۸]. ٠‏ 

أين هذه الصور الآن؟ 

أتى رجل لعمر اله يقول له: إن لي أمّا بلغ منها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا 
وظهري لها مطية» فهل أذيت حقها؟ قال له عمر اليه : لا لأنها كانت تصنع بك 
ذلك وهي تتمنى بقاءك» وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. 

وقال علي فلفته : لو علم الله شيعًا من العقوق أدنى من أف لحرّمه» فليعمل العاق 
ما شاء فلن يدخل الجنة . 

وقيل لعلي بن الحسين: إنك من أبر الناس» ولا تأكل مع أمك في صحفة؟ فقال: 
أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناهاء فأكون قد عققتها. 

وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يحمل أمه على حماره إلى مجلس عمر بن ذر؛ 
لأنها تريد ذلك» وهو يحرص على إطاعة أمه» ويقول أبو حنيفة : وربما أمرته أن يذهب 
ويسأله عن مسألة» فآتيه فيقول: وأنت تسألني عن مثل هذاء فيخبره أبو حنيفة 
بجواب المسألة . وربما قالت : لا أقبل إلا فتوى زرعة القاضي» فيحملها إليهاء فيقول 
ا ا ا ل 2 5 
تقبل» فيقول زرعة : والقول ما قال أبو حنيفة. 


وكان محمد بن سيرين يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي يريد أن ينتصف منه. 
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الأدب مع الكبير: 


وكان سلفنا الصالح بّخ ومو ري حير ار 0 
حقه» فكان عمر وعفمان إذا لقيا ألعباس عم رسول الله عه ته نرلا إعظامًا له إذا كانا 


مه 


اک 

ولا قيل لرجل من بني عبس» ما أكثر صوابكم» قال: نحن ألف: رجل» وفينا حازم 
واحد» ونحن تُطيعه فكأننا ألف حازم . 

والإسلام لا يمنع التفاوت بين أقدار الناس» وإن كانوا واا وال تلك 
الرسل فَضْلنَا بعضهم علئ بعض منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات © [البقرة : [Yor‏ 
آداب الأخوة: 

والمسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له فيلتزم بهاء ويؤديها 
لأخيه المسلم وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى» فيسلم عليه إذا لقيه ويشمته ('؟ إذا 
عطس ويعوده إذا عرض ويشهند جنارته إذاامات6ويبر فيه إذا أقسم عليه في شيء 
وكان لا محذور فيه» وينصح له إذا استنصحه» ويحب له ما يحب لنفسه» ويكره له ما 
یکره لنفسه» وينصره ولا یخذله» ولا يمسه بسوء أو يناله بمكروه؛ كما يتواضع له ولا 
يتكبر عليه ولا يهجره أكثر من ثلاثة أيام» ولا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر 
لاز جره لنب مون اريت كن عاديا وا ا بقن سق يديا ا 
ميتاء ولا يحسده أو يظن به سوءاء أو يبغضه أو يتجسس علیه» ولا يغشه أو يخدعه 
أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دينه» بل ينصفه من نفسه» ويعامله بما يحب 
أن يعامل به» ويخالقه بخلق حسن» فيعفو عن زلّته» ويستر عورته» ولا يتسمع إلى 
EE‏ ان يمد احم ريطي در ماربا وركام على معروفه» أو 
يدعو له» وبكل ذلك وردت نصوص الكتاب والستّة» ويحرص المسلم على معاشرة 


9ع إذا سمعه حمد الله بعد العطاس» يدعو له فيقول: يرحمكم الله. 
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زوجه بالمعروف» ويصل رحمه» ويحسن إلى أقاربه» ويعترف بما للجار على جاره من 
حموق؛ وذلك لقول الي عله : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة). 
الأدب مع الكافر: 

والأدب لا يقتصر على المسلم» بل يتعداه إلى الكافر» فلا محبة ولا مودةء ولا 
أخوة ولا صداقة» ولا موالاة بيننا وبين الكفار» وفي ذات الوقت يجوز البيع والشراء مع 
أهل الكتاب وعيادتهم في مرضهم وضيافتهم والتزوج من نسائهم» وأكل ذبائحهم 
وهديتهم» ومجادلتهم بالتي هي أحسن» ورحمتهم بالرحمة العامة» كإطعامهم من 
جوع وسقياهم من عطش» ومداواتهم من مرض» وتحرم أذيّتهم وظلمهم» ويجب 
العدل معهم» وبهذا وذاك وردت نصوص الشريعة . 
الأدب حتى مع الحيوان: 

ومست م افلس ا ق ها ا يرنه اله قدا ا 

ويلتزم نحوها بالآداب التالية : كإطعامها وسقيها إذا جاعت أو عطشت» وإراحتها عند 

ظ ذبحها أو قتلها وعدم تعذيبهاء وهذا لا يمنع من إباحة قتل المؤذي منها كالكلب 
العقور» والحية والعقرب والفار» كما دلّت الدلائل الشرعية . 

ولو ذهبنا نتتبع ونستقصي لوجدنا الكثير من الآداب التي تتعلق بكل جانب من . 
جوانب الحياة كالاأ كل والشرب والنوم والسفر والجلوس واللباس والضيافة . 
خصائص النظام الأخلاقي الإسلامي : 

ولو نظرنا إلى نظام الأخلاق في الإسلام لوجدناه يتميز بجملة خصائص» ومن 
أعظمها التعميم والتفصيل» فلم يكتف الإسلام بالدعوة العامة إلى التحلي بالأخلاق 
الجيدة» والتخلي عن الأخلاق الرديئة؛ وإِنّما فصل القول في الصنفين» فبين أنواع كل 
صنف وحددها؛ لثلاً يختلف الناس فيها وتتدخل الأهواء في تحديد المراد منهاء كما 
أن الأخلاق الإسلامية واسعة جداء فهي تشمل جميع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه أو 
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المتعلقة بغيره» سواء كان فردا أو جماعة أو دولةء فلا يخرج شيء عن دائرة الأخلاق مما 
لا نجد له نظيرا في أية شريعة سماوية سابقة ولا في أية شريعة وضعية : 
س مراعاة الأخلاق في الوسيلة والغاية على كل مستويات التعامل: 

وقد شاع بين الناس أن العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس مراعاة الأخلاق 
- وللأسف هذا هو الواقع - حى إن أحدهم قال: لا مكان للأخلاق في العلاقات 
الدولية . ولهذا كان الخداع والتضليل والغدر والكذب من البراعة في السياسة . 

إن الإسلام يرفض هذا النظر السقيم» ويعتبر ما هو قبيح في علاقات الأفراد قبيحا 
أيضا في علاقات الدول» والعكس صحيح؛ يقول سبحانه : ل[ وإِمًا خافن من قوم خيانة 
فانبذ” ' إليهم على سواء” إن الله لا يحب الخائنين 2 © [الأنفال : ۸ ]» وعندما 
ا او يستصرخ المسلمين أن يأووه ويحموه من قريش - وذلك يوم الحديبية - 
قال له الثبي عله : ونا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطوناء وإِنَا لا نغدر بهم». وقال الفقهاء: لا يجوز لمسلم أن يخون أهل دار الحرب 
إذا دخل عليهم ديارهم بأمان منهم؛ ون کا غدرء ولا يصلح في دين الإسلام 
الان 

والأخلاق الإيمانية لازمة في الوسائل والغايات» ولهذا فلا مكان عندنا للمبدا 
المكيافيلي الخبيث «الغاية تُبرر الوسيلة)؛ لأن الغاية يجب أن تكون مشروعة» 


والوسيلة إليها ينبغى أن تكون محمودة» يقول سبحانه : لإ وإن استتصروكم في الدّين 
يه انار لأ حل قرم تک وتوم تاق را با تناو صر ده 
[الأنفال: .]۷١‏ 


فالنصرة لإخواننا المسلمين واجبة إلا إذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع 
الكفار الظالمين» ولا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»ء فالإيمان لابد وأن 


)١(‏ اطرح عهدهم وحاربهم 
(؟) علبي ل لو ا في العلم ببطلانه وبطلان آثاره. 
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يورث الأخلاق الحسنة» والمسلم يعلم أن الأخلاق السيعة ثنافي الإيمان وتناقضه» ولا 
أدلَ على ذلك من قول النبي تله : «والله لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» قيل: من يا رسول 
الله ؟ قال : «الذي لا يأمن جاره بوائقه» . 
س خاصية الجزاء: 

ومن خصائص نظام الأخلاق في الإسلام الجزاءء وهذا الجزاء قد يكون في الدنيا 
كما يكون في الآخرة؛ لأنَّ الإسلام جاء بالأخلاق أمرا ونهيّاء وعصيان أوامر الشرع أو 
ارتكاب ما نهى عنه سبب للعقاب» قال تعالى : فإ ويل كل همزة َر © 4 [ الهمزة : 
١]ء‏ كما أن الالتزام بحدود الشرع وطاعته سبب للثواب الحسن» فهيا بنا نعخلق 
بأخلاق المؤمنين» ونسأل ربنا أن يرزقنا أخلاق النبي َيه فالأخلاق من حيث الجملة 
يمكن تقويمها وتعديلهاء كما يمكن اكتساب الجيد منها والتخلي عن قبيحهاء قال 
تعالى: ل ونفس وما سَوَاها ك فَأَلْهُمَهَا فجورها وتقواها 0 قد افلح من رَكَاهَا © وقد 
خاب من دساها 62 4 [الشمس: ۷ - .]٠١‏ 

فاللهم أعط نفوسنا تقواهاء وزکها أنت خير من زكاها» أنت وليها ومولاهاء 
واجعلنا اللهم تمن تنادي عليهم الملائكة على أبواب الجنة وتقول: فإ سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین 69 4 [ الزمر: ۷۳]. 
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إذا كان السلوك مرآة الفكر» فلك أن تتخيل حجم الانحراف إذا ترك العباد كتاب 
ربهم وسُنّة نبيّهم تله » وأصبحت الأمثال العامية الجارية والمحفوظة وسط قطاعات 
ظ كبيرة من الناس» هي التي تُشكل المعتقدات والأفكار» ويشب عليها الصغير ويهرم 
عليها الكبينة ويحسبها الكل ديه بل ويسعدلون بها كما تسعدل انت غلى صحة 
قولك وفعلك بكتاب الله وسّئّة رسول الله تله والأمغال عادة كلماتها قليلة» وغالبا ما 
تكون مسجوعة» يسهل حفظها من الكبير والصغير والرجل والمرأة» والبعض يعتبرها 
من جملة التراث الشعبي المميز» والذي ينبغي أن يحافظ عليه . 
التصدي للأمثال المادية: 

ونحن عندما نتتبع الكثير من هذه الأمثال نجده وليد الطغيان المادي» ومن ا 
يورثنا المزيد منه» ولذلك وجب التصدي له» وذلك لقوله سبحانه : ومن أحسن قولا 
ممن دعا إّى الله وعمل صاعا وقال إِنِّي من المسلمين ۵© 4 [ فصلت ١‏ ۲ وقل 
لعبّادي يَقُونُوا الي هي أحسن إِنّ الشيطان ينزغ بيتهم 4 [الإسراء [o‏ > ما يلف من 
قول إلا ديه رقيب عتيد 62 4 [ق 3 ولقرلة:سيجانة : لإ فليقوا اله وليقولوا قولا 
سديدا © 4 [ النساء: 5] . 

وفي الحديث : «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى 
يضقي لبانس 0 
ومن جملة هذه الأمثال الشائعة والرائجة على الألسنة: 
چ الوقت من ذهب!! : 

قول البعض: «الوقت من ذهب ) وهذا خطأ؛ إذ وقتك هو عمرك وحياتك» وهذا 


(١)رواه‏ أحمد. 
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أغلى وأنفس من الذهب» فكل لحظة من عمرك قد د تشتري بها نعيما لا ينقضي لأبد 
ااافا قن قال ميان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة» وفي المحديث:' 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم» » وسياتي زمان تُخرج الأرض فيه أفلاذ كبدها مغل 
الوسطوانة من الذهب؛ ويخرج الرجل بصدقته من الذهب أو الفضة فلا يجد من يقبل 
منه شيئًاء قيل لمعرفتهم بقرب قيام الساعة؛ فالذهب إن كان هو كل شيء عند الماديين» 
فليس بشيء عند عباد الله المؤمنين, إلا أن يقربهم من رضوان الله» بل الدنيا بأسرها 
كانت في أعينهم مثل التراب . 
» العمل عبادة(!: 

ومن أمثالهم : « العمل عبادة» وقد استخدم هذا الكلام أسوأ استخدام فتجد 
الخ ادا فيل اله صلل او آم ار وهه و عن اك هدو الا ف ر ك 
أن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت» ولكن لكل مقام مقال > إن الصّلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا © 4 [ النساء: ۲ .]٠‏ 

والذي أمرنا بالعمل والكسب هو سبحانه الذي أمرنا بالصلاة وسائر الطاعات 
إل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ب الَالنَ ى لا شريك لَه وبذلك أُمرت 
ونا أل المسلمين ©© 4 [ الأنعام LIT NIY:‏ 
ه من يملك قرشا يساوي قرش !!: 


كذلك قالوا: «من يملك قرشا يساوي قرشا»» وهي نظرة مادية سقيمة» ومعنى 
ذلك أن من يملك الكثير من أعراض الدنيا الفانية تكون له قيمة؛ حتى وإن كان 
كافراً!! وهذا يتنافى مع قوله سبحانه: فإ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : 
]١7‏ وفي الحديث : «لا فضل لعربي على أعجمي إلاً بالتقوى»» و«الدنيا هي سجن 
المؤمن وجنة الكافر» » وقصة فرعون وصاحب الجنتين وقارون وأصحاب الجنة تدل 
على خراب هذا الكلام ودماره. 
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وقد ساق صَالحِت كعاب امال شعبية فى قفص الاتهاةة#عشرات الآمثال 
المتداولة» والتي تتطلب وقفة ومراجعة» ومنها: ١‏ 

«ه كترالسلام يقل المعرفة!!: 

١‏ كتر السلام يقل العرفة» وهذا يتنافى مع قول النَبِيَ لله : «تطعم الطعام» وتقرأً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» () , «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم» 7" » «إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه, فإن حالت بينهما شجرة أو 
جدار أو حجرء فليسلم عليه) (') : 

ه ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه!!: 

1 ومنها: «ما ينوب اأص إلا تقطيع هدومه» ¢ وهذا شأن من يحاول إصلاح ذات 
البين» فيتضرر» وهذا المثل من شأنه أن يمنع طاعة هي من أجل الطاعات والقربات» ففي 
الحديث : «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال : «إصلاح ذات البين»› فان فساد ذات البين هى الحالقة)(*»2. وومن 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» . 
سه موت البنات سترة!: 

وقالوا في المثل: « موت البنات سترة» فأين التوكل على الله والرضى بقضائه؟! 
وأين نحن من قول رسول الله تله : «من عال جاريتين ( بنتين) حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا وهو كهاتين) وضم أصابعه ؟! (*؟ » وقال ميه : وسووا بين أولادكم في 
)١ ١‏ متفق عليه. 
)١١‏ رواه مسلم. 

(۳) رواه أبو داود. 


(4 ) رواه أبو داود والترمذي . 


ره رواه مسلم. 
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العطية, فلو كنت مفضلا أحدا لفضّلت النساء» ('2 » وفى الحديث : (ما من مسلم 
تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة) .٠"(‏ 

بل البنات من أسباب سعة الرزق» فقد روي في الأثر: أن الرجل إذا رزق بولدء 
قيل: هو عون لكء وإذا رزق ببنت» قيل: أنا عون لكماء وفي الحديث : «ابغوني 
الضعفاء» فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم, ("). 
ه خلف البنات يحوج لنسب الكلاب!!: 

امس سو ا يو 0 لله 
E TTS‏ 
البذاءات تجاه البنات والأنسابء وإلاً فهذا المثل من مواريث الجاهلية 9 وإذا بشر أحدهم 
بالأنتى ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم 62 4 [النحل : 8ه ] وقد توعد سبحانه أمثال 
هؤلاء الموذين فقال : ل والّذين يؤذون المؤمنين والْمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 


o”. 2 م‎ 


بهتانا وإلْما مبينا 6 4 [ الأحزاب :8ه ]. 

وفي الحديث : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد 
الله إخوانا» (؟2 » وروت أم المؤمنين عائشة مظعا قالت: «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التمرة التي كانت ثريد أن تأكلها بينهماء 
فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله كله فقال: «إن الله قد أوجب لها 
بها الجنة» أو أعتقها بها من النار» (°“ 

وعلى الإنسان أن يُحسن تزويج بناته» وأن يختار لهنّ ذوي الصلاح والتقى من 


ر ١‏ ) رواه البيهقي والطبراني . 
( ۲ ) رواه البخاري . 

وع) رواه أبو داود. 

ر٤‏ ) متفق عليه . 


(ه) رواه مسلم. 
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الأكفاءء وما خاب من استخار الخالق واستشار الخلوق» فهذا التقي النقي سيعلم أن 
«النساء شقائق الرجال» , « ولَهُنَ مثْلْ الذي عَلَيهِنَ بالْمعروف ‏ [البقرة: ۲۲۸] » 
وان المرأة هي وصية رسول الله مله : وواستوصوا بالدساء خيرا؛ فإِنّهن خلقن من 
الل نا 
أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا» ( 
1 أنا وأخود يا على ابن عمي» »وأا وابن عمي على الغريب!!: 

ومن أمثالهم الفاسدة: «أنا وأخويا على ابن عمي» وأنا وابن عمي على الغريب ) 
أليست هذه عصبية جاهلية؟! فالواجب على الإنسان إحقاق الحق والتزام جانب العدل 
والقيام لله بالقسط» قال الله تعالى : ويا أيه انين آمنُوا كُوُوا ومين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفريين ‏ [النساء : ١‏ ]» وقال تعالی : 9[ إِنّما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا ب بين أحويكُم واوا الله كم تَرحَموت 9© 4 [الحجرات : ٠]ء‏ وقال: 
لإ واڵمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يُأمرون بالمعروف وينهون عن , المنكر 4 
[ العؤبة: ]۷١‏ » وقال : ألا لعنة اله على الظالين 6۵ 4 [هود: .]٠۸‏ 

وفي الحديث : «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية› 
وليس منًا من مات على عصبية» (' , وقال مله : «هلك المتنطعون) رددها ثلاثا. 

إن الأخوة الإبمانية تتقدم:وتعلو على الأخوة النسبية» وهذا المثل من شأنه أن يقطع 
ما أمر الله به أن يوصل ط وَاعْمَصموا بحبل الله جميعا ولا تَفَرَقُوا 4 [آل عمران: ٠٠١١‏ ] » 
وفي الحديث : دلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 


1 ٠"( إخوانا»‎ 


( ۱ ) متفق عليه . 
(؟) رواه أبو داود. 


١ ۱۹۸‏ صور من الطغيان المادي المعاصر 


« عيب الرجل جيبه!!: 

في المثل: «عيب الرجل جيبه » أي إنما سيعاب الرجل بقلّة دخله وماله» وفي هذا 
المثل المادي إهدار لمعاني التقى وغنى النفس وحسن الخلق» فعن أبي هريرة اله قال : 
یل ياارسول الله من اکر الا قال: «أتقاهم) ('2 , وفي الحديث : «ليس الغنى 
عن كثرة العرض (المال) ولكن الغنى غنى النفس» "٠ء‏ وفي الحديث أيضًا: «ما من 
شيء أنقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخُلّق, وإن الله يُبغض الفاحش 
البذي» "٠ء‏ ويقول النّبِي تيه : «قد أفلح من أسلم, ورزق كفافًا (؟2 وقنّعه الله جا 
آتاه» 200 , 
ه ساعة لقليك وساعة لريك(!: 

وقالوا: «ساعة لقلبك» وساعة لربك»)؛ وهذا من جملة الانفصام المريب الذي 
تشبهنا فيه مع أهل ال جاهلية» فقد كانوا يقولون: اليوم خمر وغدا أمر. وما الذي يمنع 
من أن تكون الساعنات كلها لله وكلها لسعادة نفسك وراحة قلبك ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ® © [الرعد : ۲۸]» فالقلب لا يسعد بالفسق والفجورء» بل لو سمينا 
ا ا ا هده تعاسة وإضاعة (١‏ فمن ابع هداي فلا يَضْل ولا يشْقَى 29 
ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ‏ [طه: ۱۲۲ ٠١١‏ ]» إن من الخطر بمكان 
أن نعيش بوجهين وبمفهومين وبولاءين [ واعبد ربك حى يأك لين © 4 

.]۹٩ [الحجر:‎ 

» ارشوا تشفوا!!: 

ومن الأمثال الخربة: «ارشوا تشفوا) أي عليكم بالرشوة التي تبلغكم ما تريدون» 
ووذ على ا اقول كال ف ر وک و ولا بورك في الحوائج التي 
ر ۴م متفق عليه. ١‏ 


رح رواه الترمذي . 
(:) مقدار حاجته دون زيادة. 


رهم رواه مسلم. 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


تقضى بهذا الأسلوب» قال تعالى : طا يها دين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تَكُون تجارة عن تراض سكم 4 [ النساء : 8؟] » وقال سبحانه  :‏ وترئ كغيرا 
نهم يُسَارِعُونَ في الإنْم والعُدوان وأكْلهِم السسّحْت لبنس ما كائوا يعمَلُوَ 69 © [المائدة : 
۲ ] ء وفي الحديث : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) ('2. 

أما إذا كان الإنسان سيأخذ حقه» ولا يتوصل لذلك إلا بالدفع دون أن يجور على 
ر اخ ی روه ذلك ولاک ناكل سخداء ولت هد برشو فی خی شن 
يدفع؛ لن الرشوة معناها أكل أموال الناس بالباطل» وفي الحديث: «إني لأعطي 
الرجل العطية فيسخرج يتأبطها ارا قيل : فلم تعطيهم؟ قال : «يأبوا إلا أن 


يسألوني› ويأبى الله لي البخل» 1 
سه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب!!: 


وقالوا : «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب »» وهذا يتعارض مع ما نهى عند 
لشن من الإسراف والعبذير قال تعالى : لإ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن لا يحب 
المسرفين © ) [ الأعراف : ]"١‏ » وقال سبحانه : 9 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
ركان الشَيطان لري كفورا © ) [ الإسراء : 707 ]ء وقال : [ والذين إذا أنققوا لم يسرفوا 
وم يقتروا وكات بين ذلك قواما © 4 [ الفرقان : 517 ]ء وقال : ل وإذا ردنا أن نهلك 
فرية أَمرْنَا مترفيها فقَسقوا فيها فحق عَلَيهَا القول فدمرناها تدميرا 63 © [ الإسراء ال 


وفي الحديث : إن اله تعالى يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلانا : فيرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا ولاة أموركم» ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال»" "2 ؛ 
وقال عله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إيّاك والتنعّم ؛ فن عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين» 20 . 
OT‏ ير 


رواه ا 


ا أحمد ومسلم . 


رواه أحمد. 
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ه الحياء في الرجال يورث الفقر!!: 

ومن الأمثال المزعومة: «الحياء في الرجال يورث الفقر» » ونقول: الحياء خير كله» 
ولا يأتي إلأ بخير» كما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة» ويقول النْبي َه : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) 2١(‏ . 

وقد كان رسول الله يله أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه 
عرفوه في وجهه» وعند الإمام أحمد : «الحياء من الإيمان, والإيمان في ال جنة» والبذاء 
من الجفاء, واجفاء في النار) (" . ْ 

إن شلق اليا قي المسلم غير مانم لمن أن يقول خقااو يطلب علما اوياطر 
بمعروف أو ينهى عن منكر؛ فالحياء خلق الإسلام» فماذا بعد الحياء إلا الفسق والفجورء 
وماذا بعد قول ا حق إلا الضلال» وإذا لم تستح فافعل ما شكت . 
ه ماتيجي المصائب إلا من الحبايب!!: 

وقالوا أيضا: وما تيجي المصائب إلا من الحبايب »» والمصائب لا تأتي إلا من 
مخالطة الأشرار» والعمل بالذنوب والمعاصي» فما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع إلا 
بتوبة» كما قال علي #لله. وقد حذرنا سبحانه فقال: 9 ولا تركنوا إِلَى الّذين ظَلَمُوا 
فتمسکم التار 4 [هود : ١١‏ وأين مثل الأخ المسلم» فالقرب منه رحمة في الدنياء 
وسعادة في الآخرة» يقول النبي عله : «لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقي» "“ » وفي الحديث: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) (؟), 
وورد أيضا: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم 


. رواه الشيخان‎ ) ١١ 
؟ ) رواه أحمد.‎ ) 
)رواه أبو داود والترمذدي.‎ ٤( 


صور من الطغيان المادي المعاصر ۲۰١‏ 
وصور ان لخدا ا 


في ظلي» يوم لا ظل إل ظلي) ٠ء‏ والحق أبلج» والباطل لجلج؛ وعلى الحق نور فإذا 
كانت الضانب لا تانق اا ا 
»ه ساعة الحظ ما تتعوضش !1: 

ومن أمثال القوم: «ساعة الحظ ما تتعوّضش »» أي أن لحظات المتعة واللذة يجب 
أن تغتنم ولا تترك» وكأن أصحاب هذه الأمثال لا دين عندهم ولا خلاق لديهم» 
وكأني بهؤلاء الأشرار لا يراقبون ربهم» وقد أصبحت همتهم بطونهم» وشرفهم 
متاعهم» وقبلتهم نساؤهم» ودينهم دراهمهم ودنانيرهم ل اسحوة عليهِم الششيطان 
فَأَنسَاهُمْ ذكر الله وك حزب الشَيطًان ألا إن حب الشَيَطّان هم الخاسرون 69 ) 
[ المجادلة : ۹ ] » ا يَعلَمُونَ ظَاهرا من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون © 4 

[الروم: لا ]. 

أيهما أفضل» ساعة حظ تعود بالندم والوبال على صاحبهاء أم ساعة ذكر وطاعة 
يدخرها العبد؟ ايوم لا ينع مال ولا بنون 62 إلا من اتی الله بقلب سليم O‏ 4 
[الشعراء: ۸۸» 85]» إِنّ الذي لا يعوض إذا انقضى هو ذكر الله الذي ينجي من 
لاوطا اقات الفرائض إلاً من أجل ذلك «إ وأقم الصّلاة لذكري 02 4 [ طه: 
١4‏ ] » وفي الحديث: «ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله» . 
وغيرها كثيروكلها دمار: 

أمشال كثيرة مثل : «فؤادي ولا أولادي» ومبقاش في العمر ما يستاهل التوبة؛ 
والفقي يقيس اليه في الزير» ولك قريب لك عدوء وأخوك من أمك رقعة في كمك› 
وتعلم الحجامة في روس اليتامى» وازرع ابن آدم يقلعك» وجحا أولى بلحم طوره» 
وأقل عيشه أحسن من الموت» واللي فات مات» وربنا ما ساوانا إلا بالموت» وما وراء 
الصبر إلا القبر» والزيت إن عازه البيت يحرم على الجامع» وكلمة باطل تجبر الخاطر» 


)١(‏ رواه مسلم. 


۲ صور من الطغيان المادي المعاصر 


واللي يتفكر يتعكر» والفقير لا يتهادى ولا يتداوى ولا تقوم له في الشرع شهادة» 
والأيام الزفت فايدتها النوم» الفلوس على كل شيء توس السيازة السعفجلة ولا 
المكسب البطيء» وأبويا وأبوك القرش» وامشي في جنازة ولا تمشي في جوازة» 
والسلف تلف والرد خسارة» ويا مآمنة للرجال يا مآمنة للميه في الغربال» واحيني 
النهاردة وموتني بكرة» ويا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك» وإن كان لك 
عند الكلب حاجة قول له يا سيدي» اللي تعرف ديته اقتله» والأيد اللي ما تقدر 
تقطعها بوسهاء وأبو بلاش كتر منه» وخالف تعرف» وخلّص تارك من جارك» وامسك 
البطال لما يجيك الحق» واتمسكن لما تتمكن» اللي يرشك بالميه رشه بالدم» واتغدى به 
قبل ما يتعشى بك» وإن فاتك الميري اتمرغ في ترابه. ... ) » وغيرها كثير تركتها لملال 
الول 
إذا كانت شائعة فلابد من تفنيدها: 

وكلها واضحة البطلان والشر والفساد؛ فلا تحتاج لرد» وما ذكرتها إلا للتحذير 
منهاء ولآنها شائعة ورائجة» وقد أورثتنا الكثير من الضياع والطغيان» وأبعدتنا عن 
مرضاة ربناء وإذا كان كل نبي بعث بلسان قومه ليْبيّن لهم» فهذه الأمثال الخربة والتي 
تحطوي على معضية الله تحال لاد من سكا ررقي رها عة من يدها أو 
يرددهاء وهذا من جملة إقامة الحق في الخلق مإ ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي 
عن بت 4 [ الأنفال: ٤١‏ ]. 


صور من الطغيان المادي المعاصر ۰ 


يامنكي حالكثيبكوا!!! 
T8‏ س gg‏ أو 

غدت هذه المقولة وهذا المثل الشعبي أداة للتنفير من هذا الركن» واستجابت 
الكثرة لوساوس شياطين الإنس والجن ظ يعدهم ويُمنيهم وما يعدهم الشَيِطَان إلا 
غرورا 4 [النساء: ٠١١‏ ] » « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4 [البقرة: 
554 اح ميوت عارك مير برو عصان ايا م ا 
لاض متعللة ارو غ الضرائب منهاء وقارة ارق يانينا عمق کا 
تخرج زكاة الفطر والدافع لها في الحقيقة هو خوف الفقر وعدم التعظيم لحرمات الله 
ل ذلك ومن يعظم شعائر الله ها من 3 تقوى اقلوب 9© 4 [الحج ERE‏ 
تفسير العئوان: 

هذا المثل المذكور كعنوان ضربه الناس» وقصدوا به نهي المتصدق ومن يخرج 
زكاته عما هو بصدده؛ ولأنه إذا صنع ذلك سيفتقر ويمد يده للناس» وكأن هؤلاء 
شأنهم كشأن الشيطان الذي قعد لابن آدم بكل طريق» طريق الهجرة والجهاد 
والإسلام؛ رجاء إعاقته عن طاعة ربه» يريد بذلك أن يأخذ حظه ونصيبه المفروض 
والذي قطعه على نفسه فإ لأَنّخْدَنٌ من عبّادك تصيبا مُفروضا ®© 4 [النساء: 111۸[ 
فمن عصاه وخالف أولياءه فأسلم وهاجر وجاهد وتصدّق» فقد وقع أجره على الله . 


. الزكاة قنطرة هذا الدين: 

إذا كانت الصلاة عماد الدين؛ فالزكاة هي قنطرة هذا الدين فمن أداها نجاء ومن 
تخلف مسهااغلك وقد خرن سبحانه بين القئلاة والركاة: فى بصع و ی موضيع ني 
كتابه كما في قوله سبحانه : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة وَأُضوا الله قرضا حسنا وما 
موا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظّم أجرا ‏ [ المزمل : ٠‏ ]ولا سال 
رجل النبي له عما يدخل ال جنة قال : «تعبد الله ولا ڌ تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء 


4 صور من الطغيان المادي المعاصر 


وه ١ ACN‏ 
كا ٤‏ 
صنيعهم» فقال طح ا 0 
الغني الحميد © 4 [الحديد: ]۲١‏ » وقال: ‏ الذين يبخلون ويأمرون الاس بابحل 
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ‏ [ النساء: ۳۷]ء وهؤلاء يجهلون أن الصدقة والزكاة 
و يقول النبي لله : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا 

بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» ( برضي E‏ 
الهم أعط منفقًا خلفا وأعط ممسكا تلقاء ء وهذا مصداق قوله سبحا : وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خبر الرازقین 59) 4 [سبا: ۲۳۹ » وقال جل وعلا: فط أن تنلوا 
البر حتّى تنفقو : تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فَإنَ الله به علیم 6 © [ آل عمران E‏ 
التحذيرمن البخل والشح: 

وقد حذر النبي عله من منع الحقوق الواجبة» فقال: «إياكم والشح. فإنما هلك 
من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل, فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا» " » وفي الحديث: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن 
البخل وسوء الخلق» 27 » وفي الحديث أيضا: «شر ما في الرجل : شح هالع (*) 
وجبن خالع 2١9‏ ) ("2 . 

وقد بين الصادق المصدوق يله«( وما ينطق عن الوئ © إن هو إلا وحي 
يوحئ(6) 4 [ النجم: *» ؛ ] أن أعظم الصدقات أجرا: «أن تصدق وأنت صحيح 
(١)رواه‏ البخاري ومسلم. 
(؟)رواه مسلم. 
(* ) رواه أبو داود والحاكم. 


(4 ) رواه البخاري . 
٥ (‏ ) يورث الهلع والخوف . 


٦ (‏ ) شدید. 
( ۷ ) رواه البخاري . 
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شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ولا تمَهّل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان 
كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان كذا» (' فاستبقوا الخيرات» ولا داعي للتسويف 
وطول الأمل» فالموت قريب وربنا لاا يضيع أجر من أحسن عملاء ولا تضيع عنده 
مقافي الو اھ انناو ولو فق رو ولا ناخد ك من ارف شيعا واد ركاة” 
اا كفو اة الدارين ل خذ من أَمُوَالهمٍ صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن 


م ار ي مت 


صلاتك سكن لهم [التوبة: ]٠١*‏ . 
حكم مانع الزكاة: 

اعلم أن من امتنع عن أداء الزكاة مع إيمانه بفرضيتها مرتكب لكبيرة من أكبر 
الكبائر» توعده لله في كتابه بقوله: ف ولا يحسبَن الُذين يبَحَنُونَ بما آتاهم الله من فضله 
يرأ بل هلهم يوقو ما توا به وم اة وله مرا السعوات والأض 
وَاللَّهُ بما تَعمَلُونَ بير © » [آل عمران: ١8١‏ ] وبقوله سبحانه: ل والّذين يكترون 
اهب والفضّة ولا يُفقُونها في سبيل الله برهم بعذا ب أليم 9© يوم يحمئ عليها في نار 
لد a‏ اش ل لياق لل 
تكتروت 2© 4 [التوبة : ول ه36 ]. 

وعن أبي هريرة ناته أن رسول الله ته قال : «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته» 
مُقَل له يوم القيامة شجاعا ( ثعبانًا) أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذه 
بلهزمتيه - أي شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك» ("2» ثم تلا هذه الآية: 
ل ولا یحسبن الّذين يِحَلُونَ بما آتاهم الله من فضله 4 ' 

وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعرّره» وإذا امتنع قوم عن أدائها قوة ومنعة 
يقاتلون عليها حنَّى يعطوها كما صنع أبو بكر مله مع مانعي الزكاة» أما من جحد 
وجوبها وفريضتها فهو كافر خارج عن الملة . 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۲۰ صور من الطغيان المادي المعاصر 


شروط وجوبها: 

والزكاة فريضة على كل مسلم ومسلمة مالكين للنصاب من أي نوع من أنواع 
الال الذي تجب فيه الزكاة حتى ولو كان مجنونا أو صبيًا لم يبلغ الحلم» فإِنّ على ولي 
أمره أن يخرجها؛ لأنها حق لله في المال» وتجب الزكاة في الذهب والفضة (العملة 
النقدية تقوم تبعا لنصاب الفضة ) وعروض التجارة والزروع والثمار والإبل والبقر 
والغنم والمعادن والركاز ( وهو دفن ال جاهلية ) » وتجب الزكاة على كل من ملك مالا 
تجب فيه الزكاة بشرطين أولهما: أن يكون فاضلاً عن حاجاته الضرورية التي لا غنى 
للمرء عنهاء والشرط الثاني : أن يحول عليه عام هجري» يبدأ من يوم تملكه للنصاب» 
ولابد من كماله طول العام» فإن نقص أثناء الحول» ثم كمل اعتبر بداية العام من يوم 
كمال المال» ونصاب الذهب ( ۸٥‏ جرام عيار 4 5 ) ونصاب الفضة ( ٦۲٤‏ جرام) »› 
وبالنسبة لزكاة الزروع والثمارء فإنها تجب يوم الحصاد» وليس فيما دون خمسة أوسق 
رگا والوسق عبارة عر سكن ضاعا : 
لابد من نية إخراج الزكاة: 

والزكاة عبادة يشترط لها النية» فلابد أن يقصد المركي عند أدائها أنها زكاة 
يبتغي بها رضوان الله وبهذه النية تفرق بين الزكاة المفروضة وصدقات التطوع» كما أن 
الزكاة تفترق عن الضريبة فهي حق معلوم ولا تسقط بالتقادم بعكس الضريہة . 
بعض الأحكام المهمة: 

يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبهاء ويحرم تأخيرهاء كما يجوز تعجيلها قبل 
الحول ولو لعامين» فقد استسلف رسول الله َه زكاة عمه العباس قبل موعدها بعام 
وكان يدعو لمن جاء بالزكاة» ويقول: «اللهم صل عليه» وتارة يقول: «اللهم بارك فيه 
وفي إبله) » وإذا مات المسلم قبل أن يخرج الزكاة وجبت في ماله» ويجب إخراجهاء 
وتقدم الزكاة في التركة على الدائنين والغرماء؛ لأنها دين قائم لله تعالى ودين الله أحق 
أن يقضى . 
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مصارفها: 

وقد حدد سبحانه مصارف الزكاة بنفسه» ولم يدعها حتّى لنبيه عه فقال 
ا o‏ 
عار وفي سيل اله وان الس فريضة من الله وال عليم حكيم © 6 [التوية: ٠١‏ 

والزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراءء كما قال التبي يِه لمعاذ بن جبل 
يه » ويجوز أن تعطي الفقير كفاية سنته أو عمره على مذهبين للعلماء» وفي 
الحديث: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان: إِنّما 
المسكين الذي يتعفف › اقرءوا إن ذ شكتم ل لا يسألون الاس إِلْحَاهَا 4 [ البقرة : [YY‏ 
وفي رواية أخرى: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق 
عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» . 
كن إلى الخيرسباقا؛ 

لا تقتصر على أداء الفريضة في مالك» بل كن إلى الخيرات سباقاء وفي أعمال البر 
اا لك درا طاريق تر اح عوط بن امعان زا الفراقض بالدواف ل قصل 
الأقارب» وواس الضعفاء والفقراءء واعطف على الأرامل والأيتام» ولا تحرم جيرانك 
الفقراء من فضل مالك؛ فخير الناس أنفعهم للناس وأحبهم إلى الله أبرهم بخلقه» واسع 
في عمارة بيوت الله» وأنفق من مالك في الحج والعمرة» وسائر الطاعات ينتفي فقرك 
وذنوبك» ففي الحديث : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» . 

ولا تطلب إلا وجه الله ولا تبتغ به جزاء ولا شكوراً فما نقص مال من صدقة» 
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها؛ حتّى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه). 


)١١‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲۰۸ صور من الطغيان المادي المعاصر 


صلة الرحم بالمال وغيره: 

لا تنس ذوي رحمك فإن الرحم معلّقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله» ومن 
قطعني قطعه الله . وقريبك قطعة منك» إن أحسنت إليه» فإنما تحسن إلى نفسكء وإن ' 
بخلت فا تسخل عن سك فون بوق شخ قله فتك هفصو ت 4 
[الحشر : 9 ] ورحمك هم أقاربك من جهة أمك وأبيك» وأنت ومالك لأبيك» والرحم 
الكافرة توصل من المال ونحوه كما قال العلماء» ووردت بذلك النصوص . 
نصيحة غالية: 

لا ههد ادا إن تح اقا ا ا لاد هيا وک نادت 
في عهود الخير كعهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ييقثاء بل وأن نعالج الضنك 
الاقتصادي الذي نعاني منه» ولك أن تتخيل إنسانا عنده ( ٠٠١‏ ) مليون جنيه» تُوْخْذ 
منه الزكاة ( ١ر۲./)‏ أي ١ر۲‏ مليون» ويتكرر الأخذ من الأغنياءء والإعطاء للفقراء 
والمساكين كل سنة حتى نغنيهم؛ وفي ذات الوقت فالدولة لن تدفع شيعا من خزانتها 
الخاصة؛ لأن الموظفين ( العاملين عليها من السعاة والمصدقين) لهم نصيبهم يستوفونه 
من مال الزكاة» وإذا نزلت بالأمة جائحة أو مجاعة؛ أو احتاجت الدخول في حرب» لنا 
أن نأخذ أكثر من مال الزكاة بشرط أن يخلو بيت المال من المال» ويتنازل الحاكم 
وحاشيته عن كل ما لديهم من الأموال» ويستبقوا مركوبهم وسلاحهم. 
لن نقول جريوا الإسلام: 

إن نظام المال في الإسلام يفترق عن الاشتراكية التي تمنع حق التملك» وعن 
الرأسمالية التي تجعل الحبل على الغارب» ويزداد فيها الغني غنى» والفقير فقراء ولسنا 
بحاجة لأن نقول لأحد : جرب الإسلام» فالإسلام آت لا ريب في ذلك «9 ويو يفرح 
المؤمنون © بنصر الله ينصر من يشَاء 4 [الروم: 4» 0 ]» وبداية لابد من غرس روح 
. الإيمان وتربية الأمة على تعظيم حرمات الله» وتعليمها ما جهلته من فرائض دينهاء ولا 
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ملك إِلاً أن نقول  :‏ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلّها 4 [ الإسراء : ۷] . 

فابذل الفانى» وادّخر الباقى ؛.فالمال مال الله كما وصل إليك سيزول عنك› 
والعاقبة للذين تبوّءوا به مقاعد الصدق عند المليك المقتدر» وإن لم تجد المال» فالكلمة 
الطيبة صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» والأمر بالمعروف صدقة» والنهي عن 
المدكر صدقة» ولا يشبع مؤمن من خير حى يكون منتهاه الجنة» جعلنا الله وإياكم من 
أهلها. 


الحرصصو الكبرو الحهت من سمات العصصر 
FE mma 2‏ 

هذه هي أول الذنوب التي عمل بها في السماء وعلى ظهر الأرض؛ فالحرص على 
المكث والمقام في الجنة كان من أبينا آدم يكله؛ ولذلك داخله إبليس من هذا المدخل؛ 
لا آنس منه ميلا لذلك» فقال: (( هل أَدلّك على شجرة الخُلد وملك لأ يب د 4 
[طه: ۰[ » فاکل منها » وكان قد هي عن ذلك «إ ولد عهدنا إلى آدم من قبل قنسي 
ولم نجد له عزما 652 6 [ط : [٠١١‏ وهكذا سمى إبليس الشيء بغير اسمه» وإمعانا 

في اشر أقسم بالله كذبا إنه لناصح ط فَالأَهمًا بغرور قََما ذاقَا الشّجرة بدت لَهُمَا 
اهما فقا يَحْصفَان علهِمَا من ورق الجن [ الأعراف ؛ 5 إلا أن نبي الله آدم 

سارع بالعوبة والإنابة 8 قَالا ربا ظَلَمَنا أنفسنا وإن لم تغفر لتا وترحمنا لَنَكُودَنَ من 
الخاسرين © 4 [الأعراف : 7]» وكانت هذه هي الكلمات التي تلقّاها من ربه 
yy‏ : 300 ] » وقد 

بين الس عه أنه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه. 


نحرص على كل شيء إلا على التقى والصلاح!!: 

فإذا كان حرص المرء على الجاه والرياسة يضيع به الدين فلا يخفى عليك كيف 
E E‏ على تل ىم وأي شيء إلا على التقى والصلاح» بل الكثرة عندها 
الاستعداد أن تقدم دينها فاا لدنياهاء وأن 5 تبيع دينها بثمن بخس» فلا مانع عنده 
من بيع الخمرء aS‏ ا وكنداء حتى لو 
انبهر بما هم عليه ووالاهم على كفرهم » وقدم لهم الخنزير» وذاك لا وازع عنده من 
العمل بالنفاق والسياسات الميكافيلية لنيل المناصب والرتب» حتّى وإن أذّى ذلك أن 
يجعل من دينه مطية لنيل شيء من متاع زائل» والغالث يواصل الليل بالنهار للنجاح ` 
في الامتحان» وتحصيل المال حتى وإن أداه ذلك لترك الصلاة وغيرها. 


صور من الطغيان المادي المحاصر 
كلام ابن تيمية في طالب الرئاسة: 

ال شيخ الإسلام اين تة ار الله ةوقال المد لا يكوت العبدعبدا 
حكن یکر ن ا سرى آله قعالى حرا وهةا مطابق لهذا الحديث: « تخس عبد الد ينار)؛ 
فاه لأيكون عيدا لله خالا مكلف دی لل كله کی لا يكون ید ا سواه ولا 
فيه شع ولاكدتن جرع من عبودية ما سوئ الله فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو 
عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير » قال الفُضّيل بن 
عياض - رحمه الله - : والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من الخلوقين عليه 
ربانية» وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

اراو ا ا رت اديس إذا ا اور 

ومن ديت أسماء بتك :ميس قالك :قال رسول الله 4 وبتس الا عبد 
تخيل واختال ونسى ي الكبير المتعال» بعس العبد عبد تحبر واعتدى ونسي الجبار 
. الأعلى, بئس العبد عبدٌ سهى ولهى ونسى المقابر والبلى» بكس العبد عبد بغى 
واعتدى ونسي المبدأ والمنتهى, بئس العبد يخْتَلٌ الدنيا بالدين» بعس العبد عبد 
يختلٌ 2١(‏ الدين بالشبهات» بئس العبد عبد رَغَبِ ٠"‏ يُذله ويزيله عن الحق» بعس 
العبد عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد هوى يضله) ('2 . 

وفي الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم» وكذلك أحاديث وآثار كثيرة 
وعو مض للق كما قال تعالى : ل ومن النّاس من يتَحْدَ من دون الله أنداذا 
يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا لله 4 [البقرة: 118] . 

وطالب الرئاسة ‏ ولو بالباطل - ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه» وإن كانت 
باطلء وتُغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقاء والمؤمن ترضيه كلمة الحق له 
)١(‏ يطلب ويصطاد. 


(۲) مرغوب مطلوب.. 
(" ) رواه الإمام أحمد والترمذي والطبرانى . 


صور من الطغيان المادي المحاصر 


وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له.وعليه؟ لآن الله تعالى يحب الق والصدق والعدل 
ويبغض الكذب والظلم ) اه. 
افة الڪير: 

والآفة الثانية هي الکبر» وإبليس هو أول من تكبّر محتبنًا بشرف عنصره» وأنه خُلق 
من نارء فكيف يسجد لآدم وقد خُلق من طين فقال: لإ أأسجد ن خَلَقَتَ طينا 4 
[الإمتراءا: "1١‏ وقال : [ آنا خير نه خلقتي من تار وخلقته من طين 69 4 [ الأعراف : 
7 »؛ وكان بذلك أول من قاس قياسا فاسدا في مواجهة النص والأمر له من الله تعالى 
بالسجود لآدم» وما منعه إلا الكبرء ولذلك استحق الطرد والإبعاد: [ قال اخرج منها 
مذءوما مُدحورًا (' 2 4 [الأعراف: ]٠۸‏ . 

ثم إبليس لما عصى لم يتب إلى ربه» بل سال النظرة والمهلة إلى يوم القيامة قال 
رب فأنظرني إِلَى يوم يبعثوت © 4 [ص: ۷۹] » واقتضت حكمة الله إمهاله قال: 
فإك من المنظرين 6 إِلَى يوم الوقْت المعلوم 69 4 [ ص : 4 [AI‏ 

وکل من تكبر ففيه شبه من إبليس» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبن لقند توهم أن العا اقل من الطين» والامر ليس دنت يل عنتى لو گان 
الأمر كما ظن» فما كان ينبغي له أن يعترض على أمر ربه سبحانه» وکل من تکبر من 
الخلق لا يحق له ذلك» وقد خرج من مجرى البول مرتين» وأول هذا الخلوق نطفة مذرة 
(') وآخره جيفة قذرة» وهو بين أوّله وآخره يحمل العّذرَة ("2 فلا يليق به إلا التواضع» 
وكيف ينازع ريه جل وعلا الكبير المتكبر» فالكبرياء رداؤه» والعظمة إزاره» ومن نازعه 
زاخدا متهم قسيمة ولا تبالى» فمل اتعطة واعكيرت النشرنة عا اجر لإبليين 19 : 

إن ذاه الكير:والغرور والشحي طافحة : فة ا يكر الوخد ا جه وذاك 
)١(‏ مطرودا مبعدا. 


(۲) محتقرة لاستقذارها. 
(؟) الغائط. 
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بقبيلته وعنصره» والرابع بعلمه وثقافته وفلسفته .. وكل ذلك يظهر لا حياء ول 
ELE E ERED‏ تعالى : لإ وقد صدق عليهم إبليس 
نه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين © 4 [ سبا : EY‏ 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به» بل يعشق ذلك 
غا ع وده وا و ال کا ول ایو تة 
المعصية الثالثة هي الحسد : 

والمعصية الثالثة هي الحسد من قابيل لأخيه هابيل؛ وكان قد قربا قربانا فتُقُبّل 
قربان هابيل ولم يُتقبل قربان قابیل» فما كان منه إلا أنه هدد أخاه وقال : ه لأفتلتك 4 
فرد عليه هابيل: إِنمَا يعقبل الله من الْمثّقِينَ 69 4 [ المائدة: ۲۷]» أي لا ذنب لي في في 
رد قربانك وعدم قبوله» فما أتيت إلاً من قبل نفسك» قال المفسرون : كان هابيل أقوى 
من قابيل وعلى الرغم من ذلك لم تمعد يده لأخيه بسوء بل قال له: أن بسطت إلي 
يدك لتقي ما نا بباسط يدي إِلَيك لأفْملَك إني أَخَاف الله رب الْعَالمينَ 62 4 [ المائدة: ۲۸]. 

ولم يقف الحسد بقابيل عند حد التهديد والوعيد» بل سارع بقتل أخيه» فأصبح 

من المخاسرينء وما من نفس تمل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل ٠2‏ من دمها؛ 

لأنه أول من سن القتل كما جاء في الخبر. 

هل انتهى الحسد؟!! وهل امتنعنا عن القتل بسببه؟!! إن نظرة سريعة على نسب 
الجرائم المتزايدة ودوافعها تجعلك تدرك مدى خطورة الحسد» وكيف أن أصحابه لا 
يتورعون عن ارتكاب أشنع الرذائل» وبينما توارت معاني الغبطة المحمودة» وهي تمني 
مغل ما للناس دون زوال ما بهم من نعمة» كتمني حفظ القرآن للقيام به» والمال لإنفاقه 
في حقه. 

ظهرت معاني الآثّرة والأنانية» وانتقل الحسد من تمني زوال النعم من الناس إلى ' 
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منافستهم فی الباطل»› كامتلاك التليفزيون والفيديو» وكحالة المتنافسين والمتحاسدين 
بسبب الغناء والرقص» والتمخيل» وكل يريد أن يعلو على صاحبه فى الفجور 
صورة فجة: 

إنها صورة فجة من صور الطغيان المادي قضت على معانى الأخوة الإبمانية» 
وضعف معها اليقين والتطلع لما عند الله والرغبة في الآخرة ونعيمهاء وأصبحت الدنيا 
وعليها نوالي ونعادي» والمشتكى لله من غربة الحال» وانحراف الأوضاعء إن لله وإِنا إليه 
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تأخيرالزواج 
حتوتتخرج الفتاة من الجامعة 
وج Eg aa‏ 

المرأة لها طبيعتها التي تفرق بها عن الرجل» وكل النساء مستعدات للزواج بعكس 
الرجلء فهو يحتاج لتجهيز المهر» وإعداد مسكن الزوجية» وهو مطالب بالسعي 
والتكسب للنفقة على بيته» قال تعالى : ظ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ ۵ أك لا 
تَظْمَاً فيها ولا تضحئ 659 4 [طه: 211 8] وفيها تحديد لهام الرجالء أما المرأة 
فهي تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا الحاجة أو ضرورة فإ وقْرك في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول 4 [الأحزاب: ٣۲‏ ] > «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها» كما ورد في الحديث الصحيح » وقد حدد النبي ميه في هذا الحديث مكان 
المرأة» فالبيت هو مملكتها وفيه تكمن مصلحتها. 
دواعي خروج المرأة وهيئته: 

وقد وردت نصوص كثيرة تُُجيز للمرأة الخروج لقضاء الحاجة وخروجها ليلا لصلاة 
الجاع فى الد ردن كما اتيا رخ للجهاة ولداراة ا حى وعلامة 
زوجهاء وخروجها للحج والعمرة والعرس ونحوه» وتعلم دينهاء وما يلزمهاء وكل هذه 
الصور وغيرها مما تدعو إليها الحاجة لابد فيها من التأدب بالآداب الشرعية كغض البصر 
وعدم الخضوع بالقول وأخذ حواف الطريق» وارتداء الزي الشرعي وعدم الاختلاط . 
بالرجال؛ حتّى تكون الفتنة مأمونة. 
التعليم الحالي باختلاطه المريب : | 

ونحن لو نظرنا للتعليم الحالي لوجدناه تعليمًا إفرنجيا أوروبيا بجميع أنظمته 
ومؤسساته ومواده» وهو يعتبر عونا وتأييدا للمؤامرات الصهيونية والصليبية 
والشيوعية لتخريب الإسلام والقضاء عليه» إن الإسلام عندما أباح للمرأة أن تتعلم 
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النساء بالرجال في دور التعليم والطريق إليها؛ فالنساء كن يتعملن منفردات عن 
الرجال, ولا أذن الثبي عله لهنَ في الخروج إلى المسجد جعل خير صفوفهن آخرها 
وشرها أولهاء ولا رأى اختلاط النساء بالرجال فى الطريق» قال للنساء: «عليكن 
بحافات الطريق» وقال: «لا حق لكن فى وسطها» . 

إن الاختلاط المريب الآثم الخليع بين الذكور والإناث من كل الأعمار أصبح شيعا 
عاديا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية من المدارس الابتدائية وحتى التعليم 
العالى فى الجامعة» وهذا الاختلاط الام يسمح للجميع بالحديث والصداقات» وحتى 
الخلوة» ولا تسأل عن عواقب ذلك من تدمير الأخلاق وتخريب الفضائل وتدنيس 
الأعراض» ويرى الكثير من الآباء أن الشهادة التعليمية بمثابة سلاح في اليد» وتأمين 
لمستقبل ابنتهم» ثم كان ضغط الواقع والعرف وإلف العادة دافعا للتباري والتنافس 


لا مانع من العمل بشروط: 

وإذا كتا لا نمنع المرأة من تعلم العلوم النافعة وفق الضوابط الشرعية كالطب 
والتمريض والخياطة» فكذلك لا نمنعها من العمل الذي يتناسب مع طبيعتها إذا دعت 
الحاجة لو خارج المنزل» فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق فقا قالت: « تزوجني الزبير 
فته وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير ناضح 2١(‏ وغير فرسه» قالت: 
فكنت أخدم الزبير خدمة البيت» فكنت أعلف فرسه» وأكفيه مؤنته وأسوسه - وفي 
رواية : وا وق ال لناضحه» وأعلفه»› وأسقي الماء وخر (") 
غَربه( 2 وأعجن» ولم آكن أحسن الحَبْ وكان تخبز لي جارات لي من الأنصار» وكن 


١ (‏ الدابة يستقى عليها. 

(۲ )ما بداخل البلحة. 

(۳) أخيط. 

( 4 ) دلو كبيرة تتخذ من جلد الثور. 
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نسوة صدق» قالت : وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أَقْطَعَّه )١(‏ رسول الله عَللّه 
على راسي »وهي على فقي فرسيع ٩‏ قات : فقت يوماء والدوق على راسي فلقيت 
رسول الله َل ومعه نفر من أصحابه » فدعاني» ثم قال : «أخ, أخ) ليحملني خلفه» 
قالت : فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته... حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم 
يكفيني سياسة الفرس فكانمها أعتقني » (" . 

وعن جابر فاته قال : طُّلَقت خالتي» فأرادت أن تج ( تجني نخلها)» فزجرها رجل 
أن تخرج» فأتت النبي لله نقال: «بلىء فجدّي نخلك» فإك عسى أن تصلقي أو 
تفعلي معروفا» (4) . 
قصة رائطة امرأة ابن مسعود: 

وعن رائطة امرأة ابن مسعود فيظكا. وكانت امرأة صناع اليد فكانت تُنفق عليه 
وعلى ولده من صنعتهاء قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك 
عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء» فقال لها عبد الله : والله ما أحب 
إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي» فاتت رسول الله يله فقالت: يا رسول الله» إني 
امرأة ذات صنعة أبيع منهاء وليس لي ولأولادي ولا لزوجي نفقة غيرهاء وقد شغلوني 
عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق بشيء» فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال : فقال 
لها رسول الله عله : «أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهي» (*2, 
وعن عائشة فيا قالت : « قال رسول الله تله : «أسرعكن اقا بي أطولكن يدا» فكنٌ 
يتطاولن أيتهن أطول نیا اک ر بيدا زینب؛ لأنها كانت تعمل بيدها 
وتتصداق) (') . 
)١(‏ منحه إياها. 
(۲ ) الفرسخ نحو ثلاثة أميال. 


(۳) متفق عليه. 


٤ (‏ ) رواه أحمد ومسلم. 


( 5 ) رواه أحمد بسند حسن. 


(5) رواه مسلم. 
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الاستد لال بالنصوص في غير مواضعها: 

هذه الروايات التي أجازت العمل للمرأة في حالات الحاجة أو الضرورة يُستدل بها 
في الحالات المشابهة لهاء وبالضوابط التي عمل بهاء أمّا مع الاختلاط وعدم التقيد 
بقوانين الشرع كما هو الحال في وضع المرأة المعاصرة التي شاركت الرجل في كل أعماله 
ومظاهره» فن مثل هذا لا يقره الشرع» بل هو ضلال وانحراف» وسبب من أسباب 
شيوع الفتنة» وخراب البيوت وانحلال الأسر» بل العمل على النحو الذي نشاهده في 
الوظائف الحكومية» وهنا وهناك يخالف فطرة المرأة وجناية على أنوثتها التي لا تنفك 
عن حيض وحمل ونفاس ورضاعة وحضانة» ولذلك توالت النداءات من الرجال 
والنساء بان لزوم البيت خير للمرأة . 
وشهد شاهد من أهلها<١١)‏ : 

يقول قاسم أمين - على انحرافه - : «نحن لا نجادل في أن الفطرة أعدت المرأة 
للاشعفال بالاغميال المنرلية ور هة اد اها مفرضة لعوافل فة كافيل 
والولادة والرضاعة» لا تسمح لها بمباشرة الأعمال التي قوى عليها الرجل» بل نصرح 
هنا أن أحسن خدمة تؤديها المرأة إلى الهيئة الاجتماعية » هي أن تتزوج وتلد وتربي 
أولادهاء هذه قضية بديهية لا تحتاج في تقريرها إلى بحث طويل» . 

وقال الإنجليزي سامويل سمايلس: ( إن النظام بتشغيل المرأة في المعامل» مهما نشأ 
عنه من الثروة للبلاد» فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه هاجم هيكل 
المنزل وقود ركان الأسرة» ومرّق الروابط الاجتماعية» فإنه بسلبه الزوجة من زوجهاء 
والأولاد من أقاربهم» صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة؛ إِذْ وظيفة 
المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنولية مغل ترتيي ميشكتها ؤتربية اولادماء 
والاقتصاد في وسائل معيشتهاء مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل تسلخها 
من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل» وأصبحت الأولاد تشب 


١ (‏ )هذه النقول من كتاب «المرأة المتبرجة وأثرها فى الأمة). 
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على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال» وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة» 
وصارت زميلة الرجل في العمل والمشاق » . 

وتقول الممثلة الأمريكية بربارة سترياند في آخر مقالة صحفية لها: «لقد بدأت 
أتأكد من أن أشياء كثيرة تنقصني أكثر ثما يجب بحياتي الفنية» ونسيت حياتي 
كامرأة وكإنسانة نما جعلني اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكافي للاعتناء 
بأزواجهن وأطفالهن» والحقيقة أن النجاح والشهرة لا معنى لهما في غياب الحياة 
العائلية العادية حيث تشعر المرأة أنها امرأة) . 

وتقول مارلين مونرو في نصيحة نصحت فيها المرأة المراهقة عند انتحارها: 
۰ «احذري المجد... احذري كل من يخدعك بالأضواء. . إنني أتعس امرأة على هذه 
الأرض ... لم أستطع أن أكون أما ... إنني امرأة أفضَّلٌ البيت والحياة العائلية الشريفة 
على كل شيء. .. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة ... لقد 
ظلمني كل الناس ... وأن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة» 
مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة » . 


أين المستقبل الآمن إذا؟ 

إن الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله يله والاستجابة لنداء العقل والفطرة» 
هو الذي يحقق لنا المستقبل الآمن بإذن الله وأن نكون بما في يد الله أوثق منًا بما في 
يد أنفسناء ولذلك كان بعض العلماء إذا سُكل: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخاف 
. معهما الفقر: الثقة بما في يد الله» واليأس مما في أيدي الناس . 

وهل ضاعت الأمهات والجدات عندما تزوجن صغيرات» ولم يتخرجن من الجامعة؟ 
وهل لم نشاهد كم ضاعت من فتاة مع تحصيلها للشهادة الجامعية؟ فأين المستقبل 
الآمن إِذا؟! يا ليتنا ننظر لذنيانا ونقيس أقوالنا وأفعالنا بمقياس الإبمان» سنسعد بإذن الله 
في دنيانا وأخرانا» وسنأكل من فوق رؤوسنا وتحت أرجلناء ونكون قد أدينا الأمانة 
وحققنا الشفقة الصسيحة على يناتا : 
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تحديد سن الزواج للفتاة ب(۱۸) سنة: 


إننا بحاجة لدعوة جادة ترد الحق لنصابه E‏ والعادات» وعمل 
و و 
سديدا © 4 [النساء: ٩۹]ء‏ وتعاون كيد حى نذلل > يعون الله د هده العقبات التى 
حالت دون الزواج في سن مبكرء وأدّت بالكثير من الفعيات إلى العنوسة؛ فتحديد 
سن الزواج ب )١18(‏ سنة بالنسبة للفتاة لا مُبرر له» أذى بالناس للاحتيال لإسقاطه 
وخصوصا فى الأرياف والصعيد» وقد رأيئا كيف تزوج النبي ميته أم المؤمنين عائشة 
يفا وهي دون ذلك بكثيرء كما رأينا أيضا كيف شاع التحلل في أوروبا وأمريكاء 
فما تكاد الفتاة تبلغ سن ( 4 ١‏ ) سنة حتى تترك أسرتها وتصحب الرجال بلا سلطان 
يتخوف الكثير من المسلمين على بناتهم في ديار الغربة إذا قاربت البنت هذا السن 
عة أن رك المبول , تفاي الكببات: 


ماالمانع من زواجها أثناء دراستها المشروعة؟! 

لا مجال للمقارنة بين هدي الإسلام وحرصه على مصلحة العباد الحقيقية» وبين هذا 
العبث وهذه الحريات المتفلتة عند الغرب ‏ ألا يعلَم من خَلَّقَ وهو اللُطيف الْحَبِير © © 
[الملك: ١4‏ ] لا مانع أبدا من أن تعزوج الفتاة أثناء دراستهاء إن وجدنا أن الدراسة 
مباحة ومشروعة» وعلى الزوج أن يساعدها على ذلك ولو على سبيل الانتساب» وإذا 
اشترطت عليه ذلك فعليه الوفاء» والمسلمون عند شروطهم» وبذلك نكون قد جمعنا 
بين المصالح» أما أن قاس ا عن ام الدراسة مع إهدار حاجتها للزواج فهذا 
إجحاف وظلم طالما أتاها الكفء» ولا يصح التعلل بأنها مه ها بعد عملها 
بالشهادة» فالرجل يجو بيفة سب الاسعطاغة ودوت إرهاق له :وذلك لان أعظم 
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النكاح بركة أيسره مؤنةء ويمن المرأة خفة مهرهاء ويسر نكاحها وحُسن خُلُقَهاء 
وشؤمها غلاء مهرهاء وعسر نكاحهاء وسوء خلقها. 
كراهة المغالاة في المهور: 

وقد كره الإسلام التغالي في المهر؛ لأن من شأنه الإضرار بالرجال والنساء على . 
السواء بحيث يكسد سوق الزواج ويصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام» وقد زوّج 
بيه اما لوحن E AE ee‏ 
أحد» بل عد ذلك من مناقبه وفضائله» وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 
خمسة دراهم وأقره النبي عله . ظ 
عرض الرجل ابنته على من يتوسم فيه الصلاح: 

رمن الحسن عرض الرجل ابنته على من يتوسم فيه الصلاح» قال القرطبي في تفسير 
قوله سبحانه : ني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هَانَين 6 [ القصص : ۲۷]: « فيه عرض 
الولي ابنته على الرجل» وهذه سنة قائمة» عرض صالح مدين ( يقصد شعيب ) ابنته 
على صالح بني إسرائيل ( يقصد نبي الله موسى ) وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة 
على أبي بكر وعثمان غ » وعرضت الموهوبة نفسها على النبي عله » فمن الحسن 
عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح» اقتداء بالسلف الصالح. 

قال ابن عر ف :لا تاع )١(‏ خخصة قال عر لقان : إن شعت أنكحك 
حفصة بنت عمر) 2592 اه. 

فهذه هي سنة الصالحين» فتشبه بهم» ولكن لا تفعل ذلك إلا مع من يقدر هذا 
العرض الكريم ولا ينتظر ذلك إلا من الصالحين . 
نصائح مهمة لتذليل عقبات الزواج : 

استعن بالله في تذليل العقبات كأزمة المساكن وغيرهاء واعلم أن ما عند الله من 


( 4 مات زوجها. 
ر ۲) انفرد بإخراجه البخاري . 
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خير وب ركة وسعة رزقه» إنما يناله العبد بطاعة ربه» فعليك بالاستغفار والدعاء» وقول لا 
حول ولا قو إلا بالله . 

واحرص على طاعة الله والتباعد عن معصيته ف ومن يق الله يجعل لَه مُخْرجَا 2 
ويرزفه من حیث لا يحتسب © [الطلاق : ۲» *]. 

وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق» ونرى أنه لابد من تكاتف الجهود 
لتغيير الأعراف الفاسدة» حى يتيسّر أمر الزواج لأبنائنا وبناتنا في سن مبكر؛ صيانة 
لهم عن الوقوع في الرذائل 9 وتعاونوا على الب والتّقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 

المائدة: ؟]. 
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الخجل من النططة باللغة العربية 
EFE gH‏ 


لقد أصبحنا بحاجة لمراجعة كل شيء في حياتنا المعاصرة؛ فالإسلام يهدم إذا نشأ 
فنانين: ايد كك اللالعنرا E a‏ ذكرر كنا هو نفاهدة وقد 
كان البعض يقول: 

عرقت الث لا للشكدر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر منالخيريقعفيه 

وهذا مصداق قول حذيفة له : دكائت الناس تسال رسول الله غه عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركني » » ونحن عندما نتأمل نجد أن العبادات منها 
ما هو مالي» ومنها ما هو بدني» ومنها ما هو قلبي» وهذا أخطرهاء كالحب والبغض 
والخوف والتوكل والإنابة والرجاء» وقد تغيّرت هذه المعاني وتبدّلت في حسّنا كثيرا. 
ضور حل بصي ا 

وسل تفستلق ما الذي به وكيش تبه ولاذا تحبه؟ اا ص در 
والخوف» ثم اعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لَه يه لتدرك ك حجم اللوثة 
المادية الطاغية في حياتناء وسل قطاعا عريضا من الناس من أي شيء E‏ 
هذا يخجل من عدم امتلاكه التليفزيون» والثاني يخجل من إطلاق اللحية» والغالث 
يخجل من الدعوة إلى الله والمشاركة فيهاء وإظهار شعائر الإسلام» وهذه تخجل من 
الحجاب أو النقاب» والرجل يخجل من سؤال المتقدم لابنته هل هو يصلي أم لا؟ والابن 
سيخجل من والديه لفقرهما!! ومن بين هؤلاء من يتباهى بالنطق باللغة الإمجليزية أو 
الفرنسية» بينما يخجل أشد المنجل من الحديث بلغة عربية فصحى» والكثرة من هؤلاء 
تفرح أشد الفرح إذا رجع الصغير من مدرسته التبشيرية أو غيرها ونطق بلغة أجنبية 
حتى ولو اتت على حساب أخلاقه ودينه!! إنها حالة من حالات الانهزامية الشديدة 
التي لم تستشعر عزة الإسلام وحلاوة الإيمان والطاعة . 
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فهم القرآن فرض ولا يتم إلا بفهم العربية: 

لو نظرنا في صور النجل الأخيرة التي حدثت في واقعنا المعاصر وما ترتب عليها 
لوجدنا خطورة عظيمة ؛ وذلك لأنّ فهم القرآن فرض ولا يتم إلا بفهم العربية» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد كتب عمر لأبي موسى الأشعري ته : «أما بعد 
فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي » وال اا ا 
العربية» فإنها من دينكم» وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم»» وقد عود المسلمون أهل 
ضر وغيرها العربية» وكانت لخة اهلها رومية ولا همجرت العربية'بخراسان غلبت 
عليها الفارسية وهذا مكروه. 
اللغة العربية من شعائر الأسلام: 

ينبغي تلقين اللغة العربية للصغار؛ حى يظهر شعار الإسلام وأهله» ويكون أسهل 
على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسّنّة وقد كره الإمام أحمد - رحمه الله - 
ند لكان عوجي الوتسوووالنا رسع E‏ جو مشي كزائه رما اد 
ينطق المسلم بما لا يعرف معناه» وكراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فاللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله. وقد كره الفقهاء الأدعية التي في الصلاة والذ كر بغير 
العربية» أما الخطاب بالفارسية ونحوها من اللغات من غير حاجة في أسماء الناس 
والشهور؛ كالتواريخ ونحو ذلك فهو 5ض عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» وأما مع 
العلم به فكلام الإمام أحمد يدل على كراهته أيضاء فإنه كره أذرماه ('2: ومعناه ليس 
محرمًاء وكره الدعاء في الصلاة بالفارسية» وقال لسان سوء» واستدل بنهي عمر عن 
ا 

ومنع الشافعي من التكلم بغير العربية» فينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية 
أ ا ا لنياف الأول ان کر رر اک يق کی أن خرو هئ اند ان 


(١)اسم‏ شهر من الشهور الفارسية. 
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ينطق بالعجمية» ومعلوم أن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وبعدم الاستطاعة» ولكن 
لابد من بذل الوسع في الأخذ بالأسباب. 


كراهة خلط العربية بالعجمية: 

وقد كره العلماء أن يتكلم الرجل بالعربية خالطًا لها بالعجمية» قال عمر تله : 
«ما تعلم الرجل الفارسية إلا خب ('2, ولا خب رجل إلا نقصت مروءته» . 

ولا سمع محمد بن سعد بن أبي وقّاص قوما يتكلمون بالفارسية فقال: «ما بال 
الفارسية بعد الحنيفية» وقال رسول الله له : ومن يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالعجمية؛ فإنه يورث النفاق» » وقد كان البعض يتكلم بالكلمة بعد الكلمة 
ف اة ولغلا لكو أخاطب ها اعجبيا ثو فة اغناد الأعحسية بريدون يلك 
تقريب الأفهام عليه كقول النَبِيَ تله لأم خالدء وكانت صغيرة وقد ولدت بأرض - 
الحبشة» فكساها قميصًا وقال: ديا أم خالد هذا سنا» والسنا بلغة الحبشة الحسن» 
وقال أبو هريرة لله لمن أوجعه بطنه: «أشكم بدرد) . 
مخاطبة الأجانب بلغتهم ليس بمكروه: 

أما بالنسبة لخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى 
وللك و كانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم بلغتهم؛ فن هذا حسن 
للحاجة» ونما كرهه الأئمة إذا لم.يحتج إليه» وقراءة كتب الأثم وكلامهم بلغتهم 
وترجمتها بالعربية أمر لا بأس به كما أمر النبي عله زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب ش 
اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك» حيث لم يأتمن اليهود عليه . 
اللهجات من موانع الاتصال: 

وقد كثرت اللهجات في اللغة الواحدة حتّى حالت دون سهولة الاتصال» فترى 
المصري لا يفهم لهجة المغربي أو الجزائري مثلاء ولو تكلم الجميع باللغة العربية - لغة 


)١(‏ خدع وغش. 
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القرآن - لسهل التفاهم وتحققت منافع كثيرة» وتأكدت الروابط بين أبناء الأمة؛ 
فاللغات من أعظم شعائر الأم» ولذلك فإحلال العامية محل اللغة العربية ما هي إلا 
محاولات لقطع الصلات بين العالم الإسلامي» ومقاومة لغة القرآن لإبعاد المسلمين عن 
دينهم. 

وهذه المخططات تخرج بعناوين براقة مثل قول البعض : نحن نملك اللغة كما كان 
القدماء يملكونهاء ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة من 
قبل!!. وكذلك الدعوة لإسقاط القافية» ونظرية الحداثة. . . ويساعد في الترويج لهذه 
الدعوة أدباء ؤكتاب وشعراءء مستخدمين في ذلك كل وسائل التوجيه من جرائد 
ومجلات وإذاعة ومدارس أجنبية ومدارس لغات . 
اللغة هي مادة المواد ولابد من حمايتها: 

ونحن نعيش هذه العودة المباركة لدين الله لابد لنا من حماية اللغة من اقتحام 
ألفاظ اللغات الأجنبية والحذر من خطر الدعوة إلى إسقاط حركات الإعراب؛ وذلك 
لأن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والأخلاق» ومن عجيب الأمر أن ينتبه الغرب 
والشرق لأهمية اللغة» وتُفرط نحن في لغتنا بهذه البساطة؛ ففي فرنسا يقولون: «إِنَ 
اللغة هي الجنسية) وفي لمانيا: «اللغة هي مادة المواد والمادة العليا)» وفي إفريقيا حيث 
التبشير ( التنصير) يوجه للغة أكبر قدر من الحرب من أجل معارضة نمو الإسلام» وقد 
كانت له السيادة في أفريقيا قبل إحلال اللغة العربية باللغات الأجنبية واللهجات 
الإفريقية» وفي حرب الجزائر التي استمرت مئة عام» تم فيها القضاء على اللغة وتحويل 
اللسان الجزائري إلى لسان فرنسي» والكل يعلم كيف أن مراكز تعليم اللغة العربية في 
جامعات فرنسا وبريطانيا وبرلين تنفر أبناء المسلمين غير العرب من تعلم العربية» وتردد 
قول المستشرقين بأنها لغة لا تصلح للحياة إلا مجتمع بدويء وأنها لا تساير الحياة 
الحضارية» فهل يليق بنا بعد ذلك أن نشرب هذا السم وهذه المؤامرات» فنستبدل الأسماء 
العربية بأسماء أجنبية» ويحدث ذلك في المحلات والشركات وفي تسمية الأبناء. 
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غزواللغة مفتاح الحرب نحو العقيدة والقرآن: 


انتبهوا - رحمكم الله لما يراد بكم؛ فالغزو الثقافي على اللغة بالغ الدقة؛ حيث 
إنها مفتاح الحرب نحو العقيدة والقرآن نفسه» ولا ينبغي أن ننسى كيف أن الاحتلال 
البريطاني عندما بدأ هنا قام بوضع خطة لتحطيم اللغة العربية» وكان من جملة ما 
چان وریا ا وساف كتهر با ف الافك :الذي 
كان يعقاضى ی اللعه الإنجليزية اثنى عشر جنيهاء ولك أن تتخيل ما يترتب 
على ذلك من استهانة باللغة العربية» وكل ما يمت لها بصلة» بينما تعظم النظرة تجاه 
الإنجليزية» فإذا كنا نطلب الرفعة والسيادة الحقة» فلابد من العودة للإسلام ولتعلم لغة 
ال 
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العخطماءمئة 
2و 9جتتت E |g‏ 

هذا اسم لكتاب ترجمه الكاتب الوجودي أنيس منصورء وانبهر به كثيرا وخصوصا 
وقد وضع مؤلفه رسول الله تله على رأس العظماء المغة» ولكن لو نظرنا في الكتاب 
وتأملنا فيه لوجدنا أن مرتبة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» جاءت في المرتبة 
الثالثة بعد إيدشتاين؛ ولا تجد في الكتاب بعد ذلك ذكرا لمعظم الأنبياء والصحابة» ومن 
جاء بعدهم من العلماء والصالحين» بينما امتلاً الكتاب بالعلماء والأدباء والفنانين» وهذا 
ما يجعلنا نرفض الكتاب ونذمه» ونصفه بأنه صورة من صور الطغيان المادي المعاصرء وإلاً 
فالترتيب والتقدم والناخيربين البشر لا يعم :على اساس الاهواء أو النظرات المادية 
الطاغية» وإنما يرجع فيه إلى ما ورد في كتاب الله وسنّة رسول الله عله . 
فاضل ربنا بين خلقه: 

خلق الله الخلق وفاضل بينهم لإ وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 [القصص: ٦۸‏ ]» 
وقد اختار من أرضه مكة» واختار من الشهور رمضان» ومن الليالي ليلة القدر» ومن 
الأيام يوم عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة» فاختار منهم 
الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه» واصطفى الله من بني آدم الأنبياء؛ 
فالأنبياء أفضل البشر وأفضل الأنبياء الرسل ل الله يصطفي من الْملائكة رسلا ومن الاس 
إن الله سميع بصير 62 4 [ احج : e‏ 


تحن انا على غدرهة: 

الحفكة السدعن تسيل ا برهو من ا ا 
والصالحين» ويدل على تفضيلهم قوله تعالى : ل وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه 
ترقع درجات من نشَاء ِن ربك حكيم عليم 69 وَوَهبنا لَه إسحاق ويُعقُوب کلا هدیتا ونُوحًا 
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هديا من قبل ومن ذرَيّه داوود وَسَلَيِمَانَ وأيُوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي 
الْمُحْسدِينَ © وزكريًا ويَحبئ وعيسئ وإلياس كل من الصّالحين (5) وإسماعيل واليسع 
ويونس ولُوطًا وكلاً فَضَلنَا على الْعاللين 69 4 [الأنعام: 87 - .]۸١‏ 
أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها يا : 

أخبر الرسول عله أنه : «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
على أفضل من أبي بكر) وه دل جر أن الأفعا مرا ات اقل الى وان 
أفضل رجل بعدهم أبو بكر الصديق فاق » وشبيه بهذا قول رسول الله عله في أبي 
بكر وعمر ف : «هذان سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
ر الله عباده ا ا 0 


هيه ساس 


رعو ارفك رفيقا ل 7 9ك5]ء فأول المراتب وأعلاها الأنبياى ثم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم الصالحون» والنبوة لا ينالها العبد بكسب أو اجتهاد: 
ل الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ [الأنعام: 4؟١]‏ . 

وأفضل الأنبياء الرسل» وأفضلهم أولو العزم» وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ورسول الله نه , وهو أفضلهم. 

وإذا تأملنا في سيرة افا الل ور سار يناه از الاش ر ار ايو علما 
وأحضرهم بديهة وأشدهم 00 0 فلا عجب أن 000 الله ليكرارا 
تبلغ مداها. 
ضلال من فضل الأئمة والأولياء على الأنبياء: 

ضلَّت الشيعة في تفضيلها الأئمة على الأنبياء» وسفهت بعض المتصوفة في 
رعمهم أن الولاية أفضل من النبوة» وهؤلاء وأولعك خالفوا الكتاب والس وإجماع 
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علماء الأمة المعتبرين» ولقد فضل الله بعض التبيين والرسل على بعض فقال سبحانه: 
«( ولقد فضلما بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ع 62 4 [ الإسراء : هه ] » وقال: 
ل تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض هنهم من كلم اله ورقع بعضهم درجات وَآثيْنَا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] » وقد ذكر أولو العزم الخمسة 
في قوله سبحانه : ب[ وإذ أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى 
ابن مريم 4 [ الأحزاب : ۷] » وقال : ف( فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرُسّل ي 
[الأحقاف: ]٠١‏ . 

وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبي يومئذ, آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع» وأول 
مشقع» ولافخر» (' . 

وقد نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» فقال 
سبحانه : ف والسابقون الأولون من الْمهاجرين والأنصار والّذين الَبَعُوهُم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وعد لهم نات تَجْرِي تحتها الأنهَارُ خالدين فيه أَبَدا ذلك الْمَورٌ 
العظيم 3 ¢ [التوبة: ٠‏ ] » وأفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة» ا الباقون إلى تمام 
العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» وأولهم 
إسلاما أبو بكر من الرجال» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علي» ومن الموالي زيد 
E RT‏ 

قال ابن العربي : السبق يكون بثلاثة أشياء : الصفة وهو الإيمان» والزمان والمكان» 
وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات» لقول النَّبِي عله : «نحن الآخرون الأولون بيد 
أنهم أوتو الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فهذا يومهم ٠"‏ الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له فاليهود غدا والنصارى بعد غد» . 


)١0)‏ رواه أحمد والترمذدي. 
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فمن سبقنا من الأم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه 
والااستسلام لأمره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه» لا نعترض عليهاء ولا نختار ولا 
تُبدل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه» وبتيسيره لما 
برضا وما كنا لتوعدي ولا أن هدا الله 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم: 

أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر» فعثمان» فعلي» فسائر العشرة 
لبشرين بالجنة» وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده» كما قال الإمام النووي» 
وقال : قال النّبي عله : «دعوا لي أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل 
يوم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه» . 

وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وأفضل التابعين على وجه العموم 
والجملة أويس بن عامر القرني» وأفضلهم علمًا سعيد بن المسيب» وسيدتا التابعين من 
الاو فة ودف ر وعو بت ال ن 

وقد صح عن رسول الله تاه أنه قال : «خير الغاس قرني » > ثم الذين يلونهم ثم 
لين ارتي ديولاء هم فصل الاس علما روعت واعتقاداء و نحن عندما نقدم 
هؤلاء الأفاضل ننزل على أمر ربنا في التفضيل والتعظيم ف ألا يعم من حَلَقَ وهو الأطيف 
الخبير 09 > [الملك : 4 ١‏ ] وفي ذات الوقت لا ننكر قيمة العلم المادي التجريبي الذي 
فيه هة عقي ة للبشن كالكيرناء ولد رة ولكن ل يسور تفده هده العلوم ولا 
أهلها على علوم الهداية ولا على الأنبياء والمرسلين 
سفهت العقول عندما قدمت الفنانين .. على الأنبياء: 

إذا كان هذا هو قولنا في العلم المادي النافع» فقولنا أشد بالنسبة للفنانين 
كالرسامين والشعراء والموسيقيين والمغنين والراقصين» وكذلك الكتاب والأدباء من 
الاح a‏ يوهت لام ترميك المظعناء ؟ اله والتهان الكدرة يدم 
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وذيوع صيتهم وشهرتهم لا عبرة بها ولا التفات لها ل[ وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضْلُوك عن سبيل الله ) [ الأنعام: ١١7‏ ] فالحق والخير لا يُعرف بكثرة ولا بقلة» فاعرف 
الحق تغرف أهلة» واغرف الباطل تحرف من أتاةء واسلك طريى الهدئ ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

ولابد من الحذر المتاكد من أوصاف العظمة والشجاعة والقيادة التي يصف بها 
الأعداء أحيانا رسول الله تله ؛ إِذْ هم كثيرا ما يفصلونها عن معنى النبوة والرسالة التي 
ينكرونهاء وهم بذلك يدسون السم في العسل للأغرار؛ فانتبهوا رحمكم الله . 
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الحياة المعاصرة أشبه بغابة يأكل القوي فيها الضعيف» وقد غابت فيها معالم الحق 
والعدل» وإمعانًا فى التزييف والتدليس» نشر أعداء الإسلام والمسلمين الشعارات البراقة 
الخادعة كحقوق الإنسان والسلام العالمي والتعايش السلمي والإنسانية» وأقاموا 
الأجهزة والمنظمات والمؤسسات التى تخدم مطامعهم» وتحقق أغراضهم كهيئة الأثم 
لاد عادر ال بودي مال لدي ا رأينا ما صنعته أمريكا في 
فيتنام» وكيف قتل الأمريكان والحلفاء ربع مليون عراقي في ظهورهم أثناء انسحابهم» 
وكيف تم قتل الفلسطينيين على أيدي اليهود بذخيرة أمريكية» وما فعلته في الصومال 
من قتل للأبرياء» وتدبير الانقلابات هنا وهناك» كل هذا وغيره كثير لم يمنعهم من 
القول بأن أمريكا هي أم البشرية» وهي شرطي العالم» وهي التي تملك المكانة الأخلاقية 
لنشر السلام والحرية في العالم» وان هذا القرن هو القرن الأمريكي . 
مكيال العداوة ومظاهره الخادعة: 

وشأنهم في ذلك كشان الشيطان الذي يجيد تسمية الأشياء بغير اسمها؛ 
فاستعباد باسم الاستعمار تارة» وباسم ا محافظة على الأمن ونشر السلام والحرية تارة 
أخرى» وعندما قال لهم البعض : إنكم تكيلون بمكيالين» وحالكم في العراق يختلف 
مع حالكم تجاه قضية البوسنة والهرسك» رد عليه الأمريكان بإجابة واضحة لا لبس 
فيهاء وقالوا له: المصلحة هي التي دفعتنا لهذا التصرف هنا ولهذا التصرف هناك!!»› 
وقد صدقوا في ذلك» فهم يعملون لمصلحتهم» ويخطئ من يظن خلاف ذلك» ويرد 
ويقول لهم : أنتم تكيلون بمكيالين» فهو مكيال واحد في الحقيقة مكيال العداوة لكل 
ما هو إسلامي ولا ُو يقَاتلُودَكُم حت يردوكم عن ديدكم إن استطّاعوا 4 [البقرة: 
NY‏ ل ا 0 
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يا أيها الّذين آمنوا لا تفخدوا بطانة من دونكم لا يألونكم حَبَالاً ودُوا ما عشم فد بدت 
البَعْضَاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر 4 [آل عمران : ٠١۸‏ ] » ل ولا ينيك مل 
خبير69 4 [فاطر: ]١٤‏ . 
النظام العالمي الواحد: 

كثرالحديث في الأونة الأخيرة عن النظام العالمي الواحد الذي تتزعمه أمريكا 
بصفتها القوة الوحيدة كما يقولون !!! بعد التغييرات التي حدثت في الاتحاد 
السوقيتي» وانصراف روسيا إلى الأمور الداخلية تاركة حلفاءهاء والنظام العالمي عبارة 
عن قوة استعمارية تفرض نظامها على شعوب العالم» بحيث تتحقق الهيمنة 
الأمريكية؛ وكان بداية الحديث عن الإرهاب الدولي» ثم تجارة الخدرات» ثم أعلنوا 
صراحة أن هذا النظام لمواجهة الأصولية والأصوليين» وما أكثر التصريحات التي أدلى 
بها الحكام والساسة في أوربا وأمريكا والتي تتعلق جميعها بخطر الإسلام والمسلمين» 
فقد اكتشفت أوربا - زعموا - أن الحركات الوطنية والتطرف الديني أخطر بكثير من 
الشيوعية . 

وأعلن الغرب أنه أعطى حكومة الجزائر لكونها صدت المد الأصولي وهي القادرة 
على ذلك» بل خرجت إسرائيل تحذر من خطر الأصوليين وتستعدي عليهم أنظمة 
الحكم؛ وذلك لأنهم العقبة الكتمود التي لابد من التخلص منها. 
الأصولية والأصوليون: 

اعتبر الغرب وأمريكا الأصولية بمثابة الخطر القادم الذي يهدد کل الوادعة 
والصديقة» وقد ذكروا في وصف الأصوليين أنهم الذين يدينون بالولاء والتبعية لمنهج 
الإسلام وحده ولا يقبلون بالهيمنة الأمريكية ووصاية الغرب» كما يؤمنون أن تعاليم 
الإسلام التي تعود لأكثر من ألف وأربعمائة سنة يمكن أن يقوم على أساسها دولة في 
القرن العشرين» وأنهم يرفضون أن يكون التحديث والتطور والتنمية معناها الانسلاخ 
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عن الدين أو التغريب والعلمنة» وباختصار فهم يرفضون الإسلام المعلّب المودرن الذي 
صمم في لندن أو باريس أو واشنطن» وإذا كان الأمر كذلك فالنظام العالمي لا يكدر 
صفوه إلا الأصوليون؛ ولذلك كان لابد من مواجهة الأصولية بكل سبيل» ومن بينها 
سلاح التشويه والتشهير بكل ما هو إسلامي كاللحية والحجاب» ومحاربة الذين 
يطالبون بالعودة إلى الإسلام وشريعته ومنهجه. والله غالب على أمره» ولكن أكثر 
الناس لا یعلمون» والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
عداوة قديم4: 

إن ما يحدث للمسلمين الآن في البوسنة والهرسك وروسيا والهند والصومال 
وكشمير وبورما وفلسطين وتونس والجزائر. . كله إنما يُعبر عن العداوة لدين الله وأن 
الأعداء على اختلاف مللهم وألوانهم قد اتحدت قواهم للفتك بالإسلام وأهله» وهذا . 
هو شأنهم قديًا وحديثاء فقد تنادى السحرة في مواجهة نبي الله موسى يكام وقالوا: 
ل فأجمعوا كيد كم نم التُوا صفًا وقد أَلح اليومَ من استَعلّى ©6 4 [طه: ٦١‏ ]» وشبيه بهذا 
ما قاله الكفرة : [ أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد © [ص: 1] . 
الصبر على ألم المخاض فالاسلام قادم: 

ال راجيا غاي اذ نكر ود اة عل عدو الله وغد وا وان تر عا دعر 
احق لإ فاصبر كما صبَر أولوا لعزم من الرسّلٍ 4 [الأحقاف : ]٠١‏ » ل واستعينوا بالصبر 
والصّلاة وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 62 4 [ البقرة : ٥‏ ] » فما نعانيه الآن شبيه بألم 
الخاض الذي يعقبه الولادة» والفرج قريب بإذن الله «وأنً النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الكرب, وأن مع العسر ر ويقول سبحانه :.' حتئ إذا استيأس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نّشَاء ولا يرد بأستا عن القوم المجرمين 9© 4 

.]١١١ [يوسف:‎ 


فلا داعي لليأس والقنوط من رحمة الله» بل علينا أن نقرأ السنن قراءة واعية» ونرفع 
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أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات أن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل 
کات وان قال الكفرة الذين بون عو سبيده ريكد رون وسيل ولأ يومنون م عه 
ل وقال الْذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو ََعودن في ملعتا قأوحى إلَيهم رهم 
نهلكَنَ الظَامينَ و © ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد 69 
أسَفتَحُوا وخاب كل جار عنید 3© من ورائه جهنم ويُسقى من مَأ صدید 09 يرع ولا 
يكاد يسيغه ويأتيه الموت من کل مکانٍ وما هو بميّتِ ومن ورائه عدَابُ غَليِظٌ 69 4 
LAYS‏ 

إقامة النظام العالمي الإسلامي: 

نحن أولى الناس بإقامة النظام العالمي؛ لأننا أصحاب دعوة حق وديننا يأمر بذلك 
د( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 60 4 [الأنبياء: ٠ N‏ ف إن هو إلا ذكر للعَاين ی © 
ولتَعلمن تبأه بعد حين 62 © [ ص : ۷ 88 ]ء ‏ تارك الذي تَزّل الفرقان على عبده 
ليكون للْعَامَينَ نذيرا 00 4 [ الفرقان : ١]ء‏ وهذا يتطلب متا العودة إلى حياة الإيمان 
والأخذ بأسباب القوة الحقيقية» وأن نواجه بدعوة التوحيد عبّاد ارو لضام ا 
لمرو الجن وعباة الأهراء وا ات والبشرء فسان التدافع ماضية بين الحق 
والباظل والويهات والكفر ف وآولا دقع الله اناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
ل د 
عزيز60 4 [الحج: ٠‏ ] 

والأعداء في مواجهتنا لهم يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى ثم تكون العاقبة 
للمتقين [ إا لتنصر رسلا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشْهَادُ 9© 4 [غافر: 
eS‏ 
نين لا يؤمنون اعملوا على مكاتتكم إا عاملون 0 © وانتظروا إا منتظرون « وللّہ 
ا نر اس روي رس اند لاحر ور راد ار 
تعملوت 059 4 [ هود : لي 0 
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تدبيرهم تدميرهم: 


نحن نوقن أن تدبير الكفار تدميرهم» وأن كيدهم سيرتد إلى نحورهم» وأنه لا 
طاقة لأحد بحرب الله فكما انتهت وتفتتت دولة الاتحاد السوفيتي - القوة العظمى 
الثانية - فلعل الله يجر أمريكا وأوروبا إلى مصير مثل الذي لقيه الروس على يد 
امجاهدين في أفغانستان» وما ذلك على الله بعزيز؛ فالظلم والبغي بمثابة سهم يطلقه 
صاحبه» ثم يعود أول ما يعود إلى نحره هو. ٠‏ 

لي ا و O‏ لتم 
يجعلنا نستبشر خيرا» ونتشبه بصحابة رسول الله عه يوم الحتدق «إِذ جاءوكم من 
وقكم ومن أسقل كم وإذ اعت الأبصار وت الوب الحتاجر وتظنون بالل ونا O‏ 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ثرالا شديدا © 4 [الأحزاب: ١٠ء »]١١‏ واعتزوا 
بجناب الله ووثقوا بوعده سبحانه» وقالوا: : لإ هذا مَا وعدا الله وَرَسُولُهُ وصدق الله 


ورسوله وما زادهم إلا إعَانَا وَتسليمًا © 4 [الأحزاب : ۲ وقد حكى لنا القرآن 


نتيجة هذا التسليم : 9 ورد اله لين كقروا بغيظهم لم يناوا حيرا وكقى الله المؤمنين 
القتال 4 [الأحزاب: 9 ؟] . 

وكان هذا موقفهم وصنيع الله بهم في حمراء الأسد صبيحة يوم أُحُّد ‏ الّذين قال 
لهم النّاس إ إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمُ فاخشوهم فَرَادَهُم إِمَانَا وَقَانُوا حسبتا الله ونعم 
الو كي ص فَانقبُوا بعْمّة مَن الله وَفَضّل لم يَمْسَسْهُمْ سوء وَاتبَعُوا رضْوَان الله والله ذو 
فضل عظيم 059 »4 [آل عمران : ۳ 174 ]» فهيًا بنا ُحسن التأسي حتى نتخلص 
من كل صور الاستعباد . 
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الغربة كلمة مجيملة: لها ضورها ومظاهرها العديدة والكثيرة في حياتنا وحياة 
الداين يوقق عاو E‏ ونا قري كو حي امنا دق عسوو عله 
فحسبنا أن نكون من هؤلاء الغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الناس والذين يَصلحون 
عند فساد الآمة» حتى وإن كنا قليل وسط قوم سوء كثير» وكنًا تُراعا من القبائل» فقد 
ثبت أن في آخر الزمان قوما بر يقبضون على دينهم ويصبرون عليه حتی ليكون 
حالهم كحال القابض على الجمر» وحتى ليكون للواحد منهم أجر خمسين من 
أصحاب النبي عله . 

وقد دعا النبي عله لهؤلاء وقال: «طوبى للغرباء»» وبشر أمته بأنه لا تخلو الأرض 
ناتم لله بحجة بقرت عن دين الله ريف الغالين واتعيعال البطين وكاويل الفاهليق: 
وذ ا ت انهاه ا على .را كل ا عام جره يا ها وامر ا ا 
لن تزال طائفة من الأمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حنَّى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك» وهذا كله يتطلب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإسداء 
النصيحة للدنيا من حولنا مراعين في ذلك ضوابط الإنكار والنصيحة ومتحلين في ذلك 
بالعلم النافع والعمل الصالح واللين والرفق في دعوة الخلق مع الصبر والغبات في 
مواجهة الابتلاء» كما لابد من التعاون على البر والتقوى بين المؤمنين والسعي في جمع 
الأمة على كلمة سواء في مواجهة عدو الله وعدوهاء ولا يجوز لنا أن نحقر من المعروف 
شيئاء فتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والطلاح طاعة لله جل وعلا . 

حسبنا أن نتذكر قول ربنا : ل واذكروا إذ أنعم قليل مسعضعفون في الأرض تَحَافُونَ 

أن يخطفكم اناس فآواكم وأيّدكُم بنصره ورزقگم من الات کُم تَشْكْرُونَ 9 4 
[الأنفال: ]۲١‏ » وقد سبقها قوله سبحانه: وإ وَانّقُوا فتة لا تصيبن الّذين ظَلَمُوا منكم 
خاصّة واعلّموا أن الله شديد العقاب 62 4 [ الأنفال: 5؟ ] » وأعقبها جل وعلا بقوله : 
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لإ يا أيها الذي آمنُوا لا تَحُونوا اله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلَمُونَ @ 4 
[الأنفال: ۲۷] . 
والتناسب بين الآيات واضح يحمل في طياته البشارة بالنصر على الأعداء على 
الرغم من النوف والاستضعاف» وفي هذه الآيات أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
أظهرهم» فيعمهم العذاب؛ فالفتنة إذا عمَّتَ هلك الكل» ولذلك نحن بحاجة لأن 
فشي يمن الله داود ل وَظَنَ داو ود نما فاه فاستغقر رب وخر راكعا وأنَاب 62 4 [ ص : 
4 ولذلك أثنى عليه سبحانه بقوله: ل إِنَا وَجَدنَاُ صابرا نَعم العبد إِنَّهُ َب هى 4 
ر(ص: ٤٤‏ ] . 
وعلينا أن نكثر من دعائنا: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» . 
هيا بنا نعمل بطاعة الله فإن كانت السلامة في الدنيا والآخرة فهي نرجوء وإن 
كانت الثانية كانت العافية في الآخرة» اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك» فلا 
تكلا لاتفسنا ولا لخد خلقك طرفة عينغ:وعاملنا بالإخسات إذ الفضل متك 
وإليك» ولا تُخزنا يوم العرض عليك» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتيه 
ص کر ٠‏ 


ف رابَلَهولوال ب وی امس 


9 القنةا صورمن الطغيان المادي المعاصر 


۲ ازن“ 
= سرا 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 00000 ا 0 515070 
نظافة الظاهر وعدم المبالاة بالباطن 0 
س أسباب حياة القلب وسلامته Ns esna‏ 
س الظاهر والباطن لديه سواء ب 000000000 
زخرفة المساجد وعدم تعميرها بطاعة الله ل 
رة اة E RRO TE‏ 
هه النهي عن زخرفة المسجد 009 O a‏ 
المسجد موضوع لمصلحة الإسلام والمسلمين ا ا 
س صد الناس عن المساجد ا اص للد ا 1١‏ 
هيا بنا نبداً OR E DS‏ [ زا ا E‏ 
© التحذير من بدع المساجد VE asena‏ 
ھ حتى لا ننسى 1 
ع هكذا كان الأمر على عهد النبوة YO sess‏ 
إنجازات الحكام أبعد ما تكون عن المهمة الحقيقية e‏ 
© أدلة وجوب الإمامة A SSeS ake‏ 
س الهدف من الإمامة والحكم VN eens‏ 
س التفريق بين العبادات والتعاملات بب-ب010 0 0 N‏ 


سحقي اف ت ال هة 18 ز[ ز[ز ز ز A N‏ 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


س آثروا ما يبقى على ما يفنى 1 1 اا 
الاحتفالات المبتدعة صورة من الطغيان المادي Rea‏ ل ا e‏ 
س شر الأمور محدثاتها ام ا اا ا ا E‏ 
دی ااا ل اله BE REE AR‏ 
س الاحتفال بأعياد المشركين RS‏ 51 
أين حقوق الإنسان؟ Dh O‏ 
س الحقوق لا تقتصر غلى المسلمين EY SBS Sa ASA‏ 
س الرحمة بالكافر والعدل معه YE Cea‏ 
س الإسلام يسبق جمعيات الرفق بالحيوان 1 0 
س أين حقوق المسلمين A‏ امس موي 7 
س الحقوق الأمريكية إضاعة للبلاد والعباد 1111010186 1 EE‏ 
س إقامة النظام الإسلامي العالمي ا RO ASS‏ 
هحكم من كفر بالله وبارزه بالحرب 0000021188 0 00 ااا 
۾ مسائل تتعلق بالولاء والبراء O laa‏ 
س الحذر من الشعارات البراقة TN BERS SEARS SLRS‏ 
إضاعة البنات وسؤال المتقدم عن راتبه والخجل من سؤاله عن صلاته PAS as‏ 
س معنى الكفاءة ا EN.‏ 
س انهيار الموازين عند الكثرة EAS SS Se‏ 
س رفع الأمانة من القلوب RGSS SERS‏ 
س ماذا تصنع الفتاة إذا أراد الولي تضييعها TO TES SS‏ 
قبضت الفنانة الملايين كي تتوب وتخ O e.‏ 
س اعرف الحق تعرف أهله اا lh‏ 
س الفقراء هم أكثر أتباع الأنبياء a‏ مسو PN SSR‏ 
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© واقع المتدينين RSA aA‏ 
ه هل يلام المسلم إذا أطلق لحيته أو قصر ثوبه اش ووو ال مسرم 
۾ ضابطنا ومقياسنا كمسلمين 0002-1 0 
# حقيقة الطاعنين esase‏ رين 
ه الأمر بالحجاب والنهي عن التبرج 001 EE aa‏ 
لا علاج للأزمة الاقتصادية إلا بتحديد النسل ا 
ه بعض استدلالاتهم لتبرير هذه الدعوى الفاجرة N aaa‏ 
© العلاج كما ورد في الكتاب اوا WV aaa‏ 
ها أثر المعاصي في تدمير الاقتصاد ذ[ز ز ز [ز ز 0 N‏ 
ه الطاعات من أعظم أسباب الرخاء 0 0 00000000000 
© تربية الناس على معاني الإيمان e‏ 
ه شروط لابد منها لتجويز تحديد النسل PQ aaa‏ 
© دعوات مريبة ااا ااا ان 
#« فهل أنتم مسلمون؟ 0000 00 
حتى الموت فقد موعظته AS A ES‏ نه 
ها يا ليتنا انتبهنا لووول مو ا ع 
لا محالة عن قرب سنرحل E ease a‏ 
« أصبحنا نكره الموت 000 00000000 
ه الصحابة يقومون بواجبهم في التذكير 09 0 E e‏ 
المبادرة المبادرة ARA‏ 1 1 1 1 1 1 1 0 
2 العلم رحمة بين أهله E RSs‏ 


عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه التوجسين ل 
ه موت النبي عَْنَه من أعظم المصائب فى الدين 10000000 
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س سؤال يتطلب إجابة 8“ ”151 
س البكاء على مذابح المسلمين في البوسنة سسس Ss‏ 
هل تكفى البروتينات والفيتامينات كغذاء للقلب والدم Rm‏ 
. 8 ال القلوب DS e Ea‏ انميق ماو EE‏ 


e SS E‏ سوا 


عقوق الوالدين ب سس ييا الفقر ووضاعة المال ورثاثة الثياب a ANGE‏ 
س أدلة وجوب بر الوالدين TI‏ 1 0011 


س عدم إمكان مجازاة الوالدين 


11 صور بر الوالدين وثواب من برهما لعا ا ا مممفم ممم ممص مقة 


© النصوص الدالة على تحريم العقوق ا 00000 1111111 
© حياة الوالدين فرصة عظيمة س RSA‏ 


صور شائعة من العقوق ودوافعها Sea‏ 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ESE‏ 
س قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا aaa‏ 000 
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ه خوف الصحابة حتى في الخواطر 0 NC‏ 
س حالنا اليوم E N RR‏ 
إضاعة الأولاد والاكتفاء بالقول بأن كل إنسان معلق من عرقوبه Ea ek‏ 
ه عققناهم صغارا فعقونا كباراً 18 1 1 1 E ae E‏ 
» لا بورك في دنيا تأتي على حساب الدين 87زذ1 00232 0 O La‏ 
س الولد من سعي الوالدين وكسبهما 11 000 
ھ بعض أسباب صلاح الأبناء : 0008 1 1 101 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
حسن اختيار الزوجة TD‏ 00000 1 0001011 
أهمية الدعاء والذ كر في ذلك 0 Na eas‏ 
الأذان والتحنيك NV SS SS SSE‏ 
العقيقة وحسن اختيار الاسم E eee EON‏ 
تعاهد الأبناء بمعاني التربية تب ا 
دور المربي الصالح يي ب عي يي ب يس ب 

چ مخاطر عظيمة تهدد صغارنا E Saa‏ 
الزلازل ومقياس ريختر ءظشة ة ةزةز زد 2 0000101212 0 VE LD‏ 
«ا تزييف وتدليس لا مثيل له RES‏ 0 
س حقيقة الزلازل VE ESR E‏ 
س كثرة الزلازل علامة من علامات الساعة 000 VY‏ 
ع كثر الخبث فلا تستغرب توالي المصائب 0018 0000001111 
معرفة الداء والدواء VE esna RS haaa‏ 
۾ لكل عقيدة تأثير بب000 0 VY a‏ 
« ما نزل بساحة غيرنا يحل بنا إذا عملنا بعملهم VE SSSR sk‏ 


© حال أسوأ من حال المشركين ا ؟ 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


س العلاقة وثيقة بيننا وبين حالة الكون من حولنا 1 0 
ه سبيل النجاة 7 دببب 03202021211 VB E‏ 
س اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا 0 VP See‏ 
س مواجهة المحن 2100000 
ه هل دعا المظلومون فزلزلت الأرض؟ بببب000000 0 ا 
سه حكم بليغة في الزلزال تو VV SSS SRSA‏ 
س هى السنن N A RE E E O OEE‏ 
س عودة الحياة بدائية 141414151515151 ا ااا 
الأوكازيون والفرص ذب1 0 1 00 
س لحظاتك وأنفاسك فرصة VIE RS‏ 
س المبادرة باغتنامها 0000000020218 NE A‏ 
ه التوبة قبل حلول الأجل فرصة ك0 00 RE a‏ 
س بابان مفتوحان إلى الجنة 8ب NE Se‏ 
# رفع العلم وبسط الجهل N a E BE A Se e‏ 
»# منه بدا وإليه يعود AN See a RAS ae‏ 
س الاخ الصالح فرصة ea‏ 1 1 اا 
© المسجد الحرام مهوى الأفئدة» فسارع بزيارته. AY ST E‏ 
سيحدث للحرم المدني ما حدث للحرم المكي NTS‏ 
س الدنيا سوق قام ثم انفض NEE ants rect‏ 
هذا کک الا NO SLES 0151 ARS a‏ 
غالب موالاة الناس ومعاداتهم من أجل الدنيا N RE ER‏ 
ه واقع الأمة A ESR RRS‏ 
ه البدائل الكثيرة التي رفعها الكفار rS‏ أله 
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ه موالاة أهل هذه العقيدة ومعاداة أهلها ا ار 
ه ما كان لله دام واتصل ا 1[ 1[ 00000 
بعض مظاهر موالاة الكفار E Sas‏ 
س بعض مظاهر موالاة المسلمين 0 0 0 0 
أقسام الناس فيما يتعلق بأمر الحب والبغض VaR‏ 
إشكالات وحلها ب 1 اا 
الراقصة والمغني والممثل هم الأسوة والقدوة 101001016013110 
© أين الحرص على الصلاح والتقى؟ 000000100101111 QO, as‏ 
افترقت الأماني والخاوف Qê Sate‏ 
س علو الهمة A sean Ra‏ 
هه دواعي الاستقامة i eR RRS‏ 
. س تبدل الحال وتغيره م اا AN‏ 
© حقيقة التأسي QA LSER Dea RAALA‏ 
© وماذا عليهم لو آمنوا 0 ز[|ز[ |[ 00000 
و مر طب جهادا كبيرا O E SRR EAE‏ 
التخصصات انفصلت عن معاني الإيمان (OR a Sa‏ 
8 انقسامات مريبة E SaaS AAR‏ 
« أصبحنا نعيش بوجهين وبمفهومين E AS‏ 
# ساعة لربك وساعة لنفسك ss‏ د7بب00000000 0 0 NS SRR‏ 
ه الكفر بالله للحاق بركب الحضارة والتقدم Sea‏ ا 
س حالة الفلكي المعاضر د15[ [|[ز[ز[ز [ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ ا 0 
ه سياسي ميكافللي امه ورد السو عبطا اوماق ارام و11 
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3 صبغ المناهج بصبغة الإسلام 
تا علبي ر ست 
© رسالة للأديب والمفكر والشاعر 
ه إليك أيها ا مربي 


لماذا تأخرت مكانة العلماء عن الطبيب والمهندس 


0 صفحة الفكر الديني وحصة الدين 


ع المعاهد الدينية فى ذيل القائمة 


ه كلماتهم أسمع في الأمة من الحكام 
و لا نقبل تسمية العلماء برجال الدين 


س للمسلم شأن وللناس شأن 


ه رد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله وستة رسول الله عه 


susssreneeneasnssmeeuuananatsnsnennapennsassnnerersanassnannanesasesaunsnnnnnrasreanen 
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س مظاهر قلة البركة 0201 PEV ea‏ 
ها البركة تتناقض من جيل إلى جيل 11111 0 
س المراد بتقارب الزمان ب ب ب ل ا 
ها البركة المنزوعة ترد قرب قيام الساعة sa‏ 
ها البركة من الله وسببها الطاعة 111 0000000111 
ه تعطلت المصالح والمنافع في ظل الطغيان المادي YN‏ 
هذ كين تفر زيادة العمر والررق E a a ay‏ 
س الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ال و 
© أدعية نافعة لحصول البركة 0000 0 ا0ا00 E‏ 
هه بعض ما يجوز وما لا يجوز من التبرك EE SERE‏ 
الاستخفاف بمعاني الصبر والاستضعاف E‏ 
فاشفسا إر ا 1 1[ 1[ Seon‏ 
« الآيات تأمر النبي عله بالصبر a e‏ ا 
وه الصبر من أعظم أسباب النصر E LG‏ 
ه الثناء على الصابرين لي E N‏ 
© ولكنكم تستعجلون Vasa aa‏ 
ه سوء الفهم يضاف إلى الطغيان المادي ل ل ا 
ء الوت عل من كان امس هنا يي 
هه حد العجز والاستضعاف E e‏ ع ل مو UNAS‏ 
© إشكال ودفعه ]00000020 0 ااا 
هه دفع مال للكفار عند ضعف المسلمين 10121 E‏ 
س تجحفيف منابع الإسلام 01010101011 ا ااا 


س كيف تكون المواجهة 31و 000+ 
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عله لك موه الواجهة وبخطا من ادي بذاك VF‏ 
أينقص الإسلام وأنا حى ب ل مسا اراك ام م 11 
© مبشرات SERSAR‏ اا ا 
هد سلاح الإيمان أمضى من كل سلاح PTO EER‏ 
س حققوا ما أمركم ينجز لكم ما وعدكم ا م م ال 
أفراح أم أحزان VO GARE SaaS ASRS Rak‏ 
ها مخالفات شرعية تحدث في الأفراح VEO asas‏ 
ه كيف نفرح بمعصية الله ا[ E r‏ 
ه صور من الفرح المذموم 1 ااا 
ها ندور مع إسلامنا حيث دار ل ا EE‏ 
نحن كذلك لا نحب الكابة 00 0 VV‏ 
»ه الشرع يحض على حجاب المرأة وعدم اختلاطها بالرجال EV‏ 
© حرمة تعاطي الخدرات والدخان VPA aaa aA‏ 
ه النهي عن التصفيق والصفير 11 ا 0000011 
هه صور التبذير والسفه في أفراحهم 01108 0000000 
س الإمام ابن القيم وكلام قيم يتعلق بالأفراح a‏ 
ه أقوال العلماء في تحريم الغناء VEO SA AS‏ 
س القانون المصري حتى عام N ٠۹۳۸‏ مص ا E‏ 
أين هذا الفحش من غناء الجاريتين وإنشاد الصحابة E A‏ 
ع فساد الانتهاء من فساد الابتداء MESS SESS AAS‏ 
تعلموا أمر ربكم حتى تستعدوا VE ess‏ 
كيف يتحقق الأمن في ظل الطغيان المادي المعاصر EES RASS‏ 
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»ا قصور مفهوم الأمن 08 0 VEO‏ 
س الأمن محور الحياة اااي بب00020102121-1 0 E‏ 
ه وعود المحترفين VEO‏ 
س المسلمون لا يعيشون الاضطرابات VET Aa‏ 
ه الإيمان بمثابة راحة للنفس DT‏ ا 0 
هه ننشدآمنا وأمانًا في الدنيا والآخرة EET‏ 
هع أحكام وحدود تشيع الأمن 8 1 1 1 [ذز 1[ 1  [‏ ذز N E TOR‏ 
مد ور لام ا 
س مقدمات غائبة فكيف يتحقق الأمن؟ 00 
الحبوس من حبس قلبه والمأسورمن أسره هواه س O‏ 
هه سوء استتخدام لفظ الحرية 0000 
ها يرفعون شعار الحرية وهم غرقى في أسر العبودية قا 
ه عصر الخدع والتزييف ل لي ام 
س صور العبودية الذميمة و و ال م VOY‏ 
ا معبود الجماهير 381 ب00100 0 0 ااا 
Be‏ ا 1 00 
ها أين الإيمان المبصر اموي مجاه نمدا جه ارقي E E‏ 
كيف تتم السعادة الحقيقية ب يي بي يي ا 
س الشقاء بالمال والثروات والعقارات ااا 
صور السعادة الزائفة O GE DT‏ 
أين تجد الإنسان المادي المعاصر E E‏ 
هومن أغرض عن ذكري فان له أمعيشة كا ا يتا 


ل من أسياب الشقاء والتعاسة 0000000 
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امات السيقاةة اقيق اا Ye‏ 
كيف كانت سعادة الأفاضل اوراس امام 00 
س أسباب مهمة ونافعة 00 | | ةزة 0 0 0000 
أهمية الدعاء لتحقيق السعادة aE‏ و ا 
اشغلوهم بالمسرح» وقد عمت البلوى بالتلفزيون ا 
© تسلية النفوس المؤمنة UE SaaS‏ 
حرمة التمثيل NO esa‏ 
ع التمثيل غيبة محرمة 000 0 ES‏ 
ها الثمرات المرة التي نجنيها من وراء التمثيل aa‏ ا 
ه التمثيل الدينى tn O OO N‏ 
»ه احذر المشاركة في الثم 1 ا 
ه الشرع أتى بسد ذرائع الشر والفساد VO aR‏ 
ه خطورة التليفزيون ذ 1 [ذ[ذ1[1[ذ[ [ 1 Oe‏ 
هه هكذا راجت حيل الشياطين 00 0 000000 
ع خطورة برامج الأطفال VV een‏ 
ه الأحكام بالأغلبية ولا عبرة بالشذوذ VE SDSS‏ 
المصاحف في متاحف الأفراد والدولة 1[ Vn‏ 
© القرآن ينادينا من مكان بعيد VY aaa‏ 
س العقبة الكئود أمام استقرار الأعداء VN ete‏ 
هه حياة القلوب والأرواح ا 
ه لا داعي لأن نرقع بالقرآن عوج الحياة 09 ز[ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ ا E‏ 
التفسير المادي للتاريخ .... كج من ليختي SRSA‏ ذا 


[orl 5‏ صور من الطغيان المادي المعاصر عم 


س دور المدرسة الاستشراقية مسدب وماس امسج NOES‏ 
ع مذاهب تفسير التاريخ م DA‏ 
ع التفسير الما ركسي المادي للتاريخ VERS Se‏ 
س ثبوت بطلان المادية الماركسية O OES OSE One‏ 
ع الشروط المطلوبة في المؤرخ ا 1 
س شروط قبول الرواية NASON aa RSE‏ 
س أحوال أهل البدع م م ا ا 
ee‏ 11[ 1[1[1[ز[ز[ [ [ 1 TO‏ 
ه حكم الأخذ من كتب غير المسلمين SRDS eae‏ 1175 
س بعض القواعد المهمة في أسلوب الكتابة وطريقة العرض AF esa‏ 
[] جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه ans‏ ا 
[؟] المحافظة على الوقائع التاريخية الصحيحة و 1 EAE a‏ 
["] التركيز على الأهداف والغايات باتنع ديد لايع اس سمو ناا 
43 أن يكون النرط :مرك بصي افيف الشر م ارا 
[ 0 ] إبراز دور الأنبياء a‏ 000 
[3] تحري استعمال المصطلحات الإسلامية م الس لاو ا 
[ ۷] الابتعاد عن أسلوب التعميم مثل حصول الاستقراء . مسق و لز 
ه بعض صور الخيانة التي حدثت في كتابة التاريخ VAY aaa‏ 
نسبية الأخلاق ا 001101011 VA ES SRE‏ 
س انحرافات أخلاقية لا حرج فيها عند البعض ال Aaa‏ 
: النظام الأخلاقي الإسلامي ب TASES‏ 
عع نتن الخلق ا Ama AMAT‏ 


صور من الطغيان المادي المعاصر r‏ 
الأدب مع كلام الله 1 ع ا ا ا ا 
ها كيف يكون الآدب مع رسول الله عله 8ب-“-ب 00 1 0110111 
هد الأدب مع العلماء a TERS SE‏ ز 2 2 000000000 
ه الأدب مع الوالدين 00003 O‏ 
س الأدب مع الكبير Saas‏ ا ا VA‏ 
» آداب الأخوة NT‏ 
س الأدب مع الكافر tosis‏ اك 
ه الأدب حتى مع الحيوان VE aaa AR a‏ 
هه خصائص النظام الأخلاقي الإسلامي ل 

مراعاة الأخلاق فى الوسيلة والغاية على كل مستويات التعامل 000000 
ا 0001 OES‏ 
أمثال مادية طاغية ا 1 
س التصدي للأمثال المادية O sea RRS‏ 
لالض الوقت مخ دهت 1 1 
ا 

ه من يملك قرشا يساوي قرش از E ea‏ 
ف كبر السئلام يقل المعرفة سيد ا sae‏ 
فعا يدؤت لض لا ان ورين 0019 0001 
چ موت البنات سترة OO sd E OE‏ 
خلف البنات يحوج لنسب الكلاب PA AAEM‏ 
© آنا وأخويا على ابن عمى CPOE‏ 1 1 1 ا ااا 
© عيب الرجل جيبه AA SaaS‏ 
وإشاعة لعلياق وساعة ل باك ب ل ل ا 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


و ارا شا ELSE ESSE me‏ 
ه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب a‏ 1 
س الحياء في الرجال يورث الفقر :ب E SORES‏ 
ه ما تيجي المصائب إلا من الحبايب PESTER‏ 
س ساعة الحظ ما تتعوضش ووجس ل لسو ود ال ل O‏ 0 
ها وغيرها كثير وكلها دمار ام سس مي E‏ 
ه إذا كانت شائعة فلابد من تفنيدها TEESE‏ 
يا مزكي حالك يبكي 00 
س الزكاة قنطرة هذا الدين يب يي ل يي 
© التحذير من البخل والشح ب ا 
حكم مانع الزكاة اس عا را لاو 
© شروط وجوبها 1ذ1[ز1[ ز[ز[ز[1[ز[ز1[ز[1[ز[ز1[1[ز[1[ 1[ 1ز1[1[1|[ز[ز[ز[ |[ 1 00111 
ه لابد من نية إخراج الزكاة السام ساو الما ا ا 
هه بعض الأ حكام المهمة ل ا ا E‏ 
» مصارفها FEV SERENE‏ 
» كن إلى الخير سباقا a ay‏ 1 0 
هه صلة الرحم بالمال وغيره A EER‏ لسو ا 
ها نصيحة غالية og‏ لس الما ا ا ا 
لن نقول جربوا الإسلام SEs‏ [ [ 10000 
الحرص والكبر والحسد من سمات العصر O‏ 
»ه نحرص على كل شيء إلاً التقى والصلاح E a‏ 
س آفة الكبر 00020212122121 00 0 ااا 
و المعصية الثالثة هى الحسد ا TE‏ 


صور من الطغيان المادي المعاصر 


ك صورة فجة وات ساس لوق سدع وو سو م VEER‏ 
تأخير الزواج حتى تتخرج الفتاة من الجامعة مسي و ا 
ه دواعي خروج المرأة وهيئته VOSA aR as‏ 
ه التعليم الحالي باختلاطه المريب الو اماس 
ه لا مانع من العمل بشروط فده وج ا ا وو اي ل 
ه قصة رائطة امرأة ابن مسعود VERSA SSR‏ 
ه الاستدلال بالنصوص في غير مواضعها عه سسا سف سس 
وشهد شاهد من أهلها 1 1 1 1 1 1 ا EN SERE‏ 
» أين المستقبل الآمن إذا؟ از[ ا 
ه تحديد سن الزواج للفتاة ب(8١‏ ) سنة ااا VEG‏ 
ه ما المانع من زواجها أثناء دراستها المشروعة؟ 0 0 VVE‏ 
س كراهية المغالاة في المهور EVADE RSA‏ 
» عرض الرجل ابنته على من يتوسم فيه الصلاح م م ا 
ها نصائح مهمة لتذليل عقبات الزواج RSENS‏ اس E‏ 
ا لخجل من النطق باللغة العربية WY SERR at‏ 
»ه صور الخجل كثيرة ل لالمتسي 0 سسُْسبس ب وس 000 
» فهم القرآن فرض ولا يتم إلا بفهم العربية بي 
© اللغة العربية من شعائر الإسلام ةزةبء ةد زد 000552 NEA‏ 
© كراهية خلط العربية بالعجمية YE aS SESS‏ 
ه مخاطبة الأجانب بلغتهم ليس بمكروه 00000001 WE‏ 
« اللهجات من موانع الاتصال الس ب ا 
س اللغة هي مادة المراد ولابد من حمايتها 000001 0 00 اا N‏ 


ه غزو اللغة مفتاح الحرب نحو العقيدة والقرآن 111511017010101 : ا 


۲۵٦ 5‏ ا صور من الطغيان المادي المعاصر هه 


العظماء مئة أعظمهم محمد ع SRR‏ 0 ااا 
5 غاضل ر بنابين خلقه ل ماما ا نر ل لم 5007 YA‏ 
۾ تفضصل الأنبياء على غيرهم بدبدزد د 00000000 OK‏ 
« أن بكر الصديق له أفضل هذه الأمة بعد نبيها عي AT‏ 
- ضلال من فضل الأئمة والأولياء على الأنبياء 00000 000 0000000 
ه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ع سوسس يو E ANOS‏ 
تيدف الكو ل معدم كني الجا درن لي الا E ease‏ 
استعباد الشعوب وحياة الغابة ةد د دز زد 0103232 0 ei‏ 
و مكيال العداوة ومظاهر الخدعة aaa‏ 1 1 1 1 ا E‏ 
هه النظام العالمي الواحد YP E sss O oo‏ 
© الأصولية والأصوليون اا 
به عداوة قديمة 1 15 1[ 1 OSS‏ 
ه الصبر على ألم الحاض فالإسلام قادم ....... ا 
ه إقامة النظام العالمي الإسلامي ORE‏ 
5 تدبيرهم تدميرهم ا ببببب00001002 0 ا ا 0 ا 
الخاتمة . ES‏ 


